
 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٤٢ 

من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد 

 شيخ الأزهر –علي جاد الحق الحق 

   
               

   ا أ   ا . د 

  أستاذ الثقافة الإسلامية المساعد
  بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

  م٢٠١٦/ هـ ١٤٣٨

  ملخص البحث
شيخ الأزهر  –لحق علي جاد الحق الجوانب الدعوية عند الإمام جاد ا" إن موضوع 

أن يكون على علم  الداعيةمن الأمور الهامة في وقتنا الحاضر، والتي ينبغي على  " سابق�  

 .الدعوة والتجديد  ، فهي تعتبر من المواضيع المهمة في بها واطلاع ودراية 

بحث أهمية ودور الشخصية محور اللإبراز  ؛ولقد ارتأيت الكتابة في هذا الموضوع 

وهو الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الشريف، وهذه الشخصية من 

 .  حيث تنوعت مجالات عطائه وخدماته للإسلام والمسلمين ،  الأهمية بمكان

كذلك أهمية الجانب الدعوي الذي يتوفر البحث على إبرازه في فكر الإمام جاد 

من  فكر الشيخ من خلال فهمه وإيمانه بالإسلام، فهذا الجانب برز في -رحمه االله -الحق

والتجديد في العرض والوسائل، والانفتاح المرن على الواقع  ،  خلال المحافظة على الأصول

 .واستشراف مستقبل مشرق للمسلمين في مجالات عديدة
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كما تبدو أهمية الموضوع في الوفاء والعرفان بحق الراحلين الذين عملوا وأخلصوا الله 

وذكر إسهاماتهم  ،  دمة دينهم وأمتهم، وتعريف الأجيال الحالية واللاحقة بهؤلاء الأعلامفي خ

الفعالة في الحياة، مما امتد أثره بعد وفاتهم، فنقتدي بهديهم، ونتأسى بهم، ونسعى في طريقهم، 

: لى ، وقوله تعا ٢٦:المطففين  - وَفِي ذَلكَِ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافسُِونَ  : إنطلاق� من قوله تعالى 

  َا يَجْمَعُون  ٣٢: الزخرف  -  وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ

Research Summary 

 The missionary aspects of the subject when Imam Gad al-Haq - Sheikh of Al-

Azhar previously" important in the present day matters, which should be a preacher to 

be aware and informed and familiar with them, they are considered one of the most 

important topics in the call and renewal. 

I chose to write on this subject, to highlight the importance and the role of the 

personal focus of research is the largest Imam Gad al-Haq Sheikh Al-Azhar Al-Sharif, 

and this character is important, where the varied areas of its tender and services to 

Islam and Muslims. 

As well as the importance of advocacy side which is available search highlighted at 

the thought of Imam Gad Al-Haq- Allah have mercy on him, this side has emerged in 

the thought-Sheikh through his understanding and his faith in Islam, by maintaining the 

assets, and innovation in the supply and means, flexible and opening up to the reality 

and foreseeing a bright future for Muslims in many areas. 

Importance of the topic as they look to meet and gratitude rightly departed who 

worked and faithful to God in their religion and their nation's service, the definition of 

current generations and subsequent to these flags, said active participation in the life of 

their contributions, which extended its impact after their death, we are Guided in their 

own way, and we should Remind them, and we are on their way, Based on the 

verse:  "At that Let the competitors"  Mutaffifin:26, and says  " and the mercy 

of your Lord is better than collecting" - Alzoukhraf: 32 



 

 

 الإهــــداء

  اتذتـيـــــــــوأس ،  والديّ : أهدي هذا العمل العلمي المتواضع إلى

  القاضــــين منهم والحاضـرين ،  وأصحاب الحقوق والفضل عليّ 

حضـرة :  ويتوجب عليّ إفراد صاحـب موضوع البحـث بالذكـر

  – جاد الحق علي جاد الحق احب الفضيلة الإمام الأكبر الشيـخص

 هر الشريفشيخ الأز

ضارعًا إلى االله سبحانه بأسمـائه الحسنى وصفاته العلا أن يحفظ 

 .أزهرنا ومصرنا سندًا وذخرًا للإسـلام والمسلمين

 عبد الرحمن أبو عامر/ الابن المحب
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  المقدمة
ولـم يكـن لـه  ،  الذي لم يتخذ صـاحبة ولا ولـدا ،  الفرد الصمد ،  الحمد الله الواحد الأحد

العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله الملك الحق المبـين، أرسـل رسـله مبشـرين  رب ،  كفوا أحد

 ،  وصـفيه وحبيبـه ،  ومنذرين، ليقيم الحجة على المكلفين، وأشهد أن محمداً عبد االله ورسوله

وأثنى عليه بالخلق العظيم، ورضي االله عن آله وأصحابه الغر الميـامين، وعـن  ،  ختم به النبيين

 أما بعد .هم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله وكرمه اللهم آمينالتابعين ل

  :فتتمثل أهمية هذا البحث في عدة نقاط         

أهمية ودور الشخصية محور البحث وهو الإمام الأكبر جاد الحق علي جـاد الحـق  )١(

ــان ــة بمك ــن الأهمي ــية م ــذه الشخص ــريف، وه ــر الش ــت  ،  شــيخ الأزه ــث تنوع حي

ــه للإســلام والمســلمين مجــالات عطائــه ــه القاضــي والعــالم  ،  وخدمات فهــو الفقي

ــاف ــدعاة والأوق ــدعوة وال ــن ال ــئول ع ــوزير المس ــي وال ــيخ   ،  المفت ــو ش ــرًا ه وأخي

ــة  ــلات دعوي ــا، في رح ــاب أطرافه ــاف الأرض وج ــذي ط ــلمين ال ــلام والمس الإس

ــلامية ــات إس ــه  ،  ومهم ــلام  بخصائص ــر الإس ــزة في نش ــات متمي ــا نجاح ــق فيه حق

كاملــة دون انحيــاز أو فتــور، وذلــك علــى كافــة المســتويات المصــرية والعربيــة المت

والإسلامية و العالمية، مما رسخ دور ومكانة الأزهـر الشـريف وشـيخه الجليـل في 

  ٠قلوب معظم الناس، فكان لذلك أثره الفاعل ودوره العظيم في الدعوة الإسلامية

لـى إبـرازه في فكـر الإمـام جـاد كذلك أهمية الجانب الدعوي الذي يتوفر البحـث ع )٢(

، فهــذا الجانــب بــرز في فكــر الشــيخ مــن خــلال فهمــه وإيمانــه -رحمــه االله -الحــق

ذلكم الفكر الذي تبدو ملامحه و خصائصـه في انتمـاء ) موضوع الدعوة ( بالإسلام

والتجديـد في  ،  من خلال المحافظـة علـى الأصـول ،  الشيخ إلى مدرسة الإصلاح

ــرق العــرض والوســائل، وا ــاح المــرن علــى الواقــع واستشــراف مســتقبل مش لانفت
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 . للمسلمين في مجالات عديدة

ــان بحــق الــراحلين الــذين عملــوا  )٣( ــا تبــدو أهميــة الموضــوع في الوفــاء والعرف كم

وأخلصوا الله في خدمة دينهم وأمـتهم، وتعريـف الأجيـال الحاليـة واللاحقـة بهـؤلاء 

، ممـا امتـد أثـره بعـد وفـاتهم، فنقتـدي وذكر إسهاماتهم الفعالـة في الحيـاة ،  الأعلام

بهديهم، ونتأسى بهم، ونسعى في طريقهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ورحمـة 

 .ربك خير مما يجمعون

حيـث اهـتم بتـاريخ الأعـلام  ،  وأيضًا فلهذا الموضوع مكانة خاصـة لـدى الباحـث )٤(

هــذا  والرجــال العظــام، وقــد رجــوت االله ســبحانه أن يكــون لــي مجــال في مثــل

وكـان يـوم  ،  الموضوع، فحققه االله بفضله، ثم تذكرت يوم وفـاة الإمـام جـاد الحـق

م، وكنـت مـدعوًا لإلقـاء ١٩٩٦/  ٣/ ١٥ -هـ ١٤١٦/ ١٠/ ٢٥الجمعة الموافق 

مـن قبـل  ،  خطبة الجمعة في مسجد الشهيد عمـرو الشـربيني بمدينـة نصـر بالقـاهرة

خبرني أحــد المســئولين عــن الجمعيــة فــأ ،  إدارة الأوقــاف وجمعيــة أبنــاء الدقهليــة

فصـدمت صـدمة عنيفـة، وزاد مـن صـدمتي مـا  ،  -رحمـه االله -بفاجعة وفاة الإمـام

كــان يعــد لــه الإمــام مــن إقامــة تــأبين ورثــاء ووفــاء للشــيخ الداعيــة العلامــة محمــد 

قبلهـا ببضـعه أيـام في المملكـة العربيـة  -رحمـه االله -الذي كـان قـد تـوفى ،  الغزالي

رحمهمـا  -مجاهدًا ومنافحًا عن الإسلام، فكانت الخطبة الثانية عنهمـا ،  السعودية

 .االله وأسكنهما فسيح الجنان وألحقنا بهم على خير حال

 .كل هذه النقاط وغيرها توضح بعض جوانب أهمية موضوع البحث

  : الدراسات السابقة

 :نوقشت في رحاب جامعة الأزهر الشريف رسالتان عن فضيلة الإمام

 .)الشيخ جاد الحق وجهوده في الدعوة إلى االله تعالى :( بعنوانلى الأو
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محمـد : وأشـرف عليهـا الأسـتاذ الـدكتور ،  إبراهيم قطب محمـد حسـن: قدمها الباحث

م، وهــي رســالة ماجســتير بكليــة أصــول الــدين ٢٠٠٥ -هـــ١٤٢٦عبــد الواحــد شــلتوت عــام 

 .والدعوة بالمنصورة محافظة الدقهلية

 .)في الفقه وقضايا العصر الشيخ جاد الحق على جاد الحق ومنهجه(  :بعنوان والثانية

ســعاد : وأشــرفت عليهــا الأســتاذة الــدكتورة ،  مــريم عبــد الســلام بكــر: قــدمتها الباحثــة

م، وهــي ٢٠٠٨ -هـــ ١٤٢٩عبــد االله مــبروك النجــار عــام :صــالح، وفضــيلة الأســتاذ الــدكتور

 .عة الأزهر بالإسكندريةبكلية البنات بجام ،  رسالة دكتوراه في الفقه

أو يختصـر طـويلاً دون أن يخـل بشـيء مـن  ،  في أن يضـيف جديـدًا: (ويجتهد الباحـث

 .)١()أو كل ذلك ،  يجمع متفرقًا أو ،  أو يتمم ناقصًا ، معانيه، أو يرتب مختلطًا، أو يشرح منغلقًا

عـض الدراسـات وهاتان الرسالتان تناولتا كثيرًا مما كتب الشيخ وما كتب عنه، وهناك ب

مشيخة الأزهـر منـذ : الأخرى تناولت حياة وشخصية الإمام جاءت في كتب التراجم مثل كتاب

م، ١٩٩٥الأمــام الأكـبر في الســنغال: إنشـائها حتــى الآن الجـزء الثالــث، وملحـق مجلــة الأزهـر

وكتاب الشيخ الراحل في ذكراه، وهو مجموعة مقالات وخواطر المقـربين المعاصـرين للإمـام 

 ٠الحق وغير ذلك جاد

 :منهج البحث

 :على النحو التالي ،  تقتضي طبيعة البحث التزام عدة مناهج

ويقوم على وصف الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية للوصول بذلك  :المنهج الوصفي

والمنهج الوصفي مكمل لمنهج الاسترداد التاريخي، الذي يصف . إلى الحقائق العلمية

                                                        

 ٠ ٣٥ص ١ج -حاجي خليفة -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - )١(
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 والمنهج الاستدلالي.١)(حتى يصل بها إلى الوقت الحاضر الظاهرة في تطورها الماضي

  ٠)٣(والمنهج الاستقرائي ،  )٢(الاستنباطي  أو

  :خطة البحث وتتكون من

ــة ــث: مقدم ــة البح ــاول أهمي ــابقة ،  تتن ــات الس ــث ،  والدراس ــنهج البح ــه ،  و م  ،  وخطت

 :وبابين هما ، وتعريفًا موجزًا بالشيخ جاد الحق

  ٠الدعوة في فكر الإمام الشيخ جاد الحق أركان: الباب الأول

 :ويضم ثلاثة فصول           

 ٠الداعية في فكر الإمام :الفصل الأول

  ٠المدعو في فكر الإمام :الفصل الثاني

  ٠المدعو إليه في فكر الإمام :الفصل الثالث

  ٠مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها في فكر الإمام: الباب الثاني

 :يضم ثلاثة  فصولو           

 ٠مناهج الدعوة في فكر الإمام: الفصل الأول

  ٠أساليب الدعوة في فكر الإمام: الفصل الثاني

  ٠وسائل الدعوة في فكر الإمام :الفصل الثالث

  ٠تضم أهم النتائج والتوصيات والفهارس: وخاتمة

                                                        

ط الأولـى  –الريـاض  –نشـر المؤلـف  -١٧٩ص  –الرحمن الربيعة  العزيز بن عبد عبد/ د –البحث العلمي  - )١(

 هـ١٤١٨ –

سلسـلة دعـوة الحـق  – ٧٣ص  –المنعم صابر عبدحلمي / د –منهجيه البحث العلمي وضوابطه في الإسلام  - )٢(

 ٠هـ١٤١٨عام  -١٨٣العدد  –السنة السادسة عشرة  –مكة المكرمة  –رابطة العالم الإسلامي  –

 ٠ ٦٣ص  –المرجع السابق  -)٣(
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  تعريف بالإمام جاد الحق

مركـز  ،  ي جـاد الحـق، ولـد في قريـة بطـرةهو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جـاد الحـق علـ[  

ثـم التحـق  ،  م، حفـظ القـرآن الكـريم وجـوده١٩١٧بمحافظة الدقهلية بمصر، في عام  ،  طلخا

م، والتحـق  بكليـة ١٩٣٩م، ثم اسـتكمل دراسـته بمعهـد القـاهرة سـنة ١٩٣٠بمعهد طنطا سنة 

ص القضـاء الشـرعي ثـم التحـق بتخصـ ،  م١٩٤٣الشريعة وحصل على الشهادة العالميـة سـنة 

م، وهــو حنفــي ١٩٤٥وحصــل علــى الشــهادة العالميــة مــع الإجــازة في القضــاء الشــرعي ســنة 

 . )١(]المذهب

وبعد أقل من عـام عينـت موظفًـا في المحـاكم الشـرعية، ثـم أمينـًا للفتـوى مـع المرحـوم [  

م م، ثـم عملـت قاضـيًا بالمحـاك١٩٥٣مفتـي الـديار المصـرية سـنة ) حسنين مخلـوف( الشيخ 

حيـث عينـت  ،  م١٩٧٨الشريعة، وبعد إلغائها انتقلت إلى العمـل في المحـاكم حتـى أغسـطس 

مفتيــ�، وكنــت قــد وصــلت إلــى أقصــى درجــات القضــاء وهــي درجــة المستشــار ومفــتش أول 

م وزيرًا مـدة شـهرين تقريبًـا، ثـم أصـبحت ١٩٨٢قضائي، واعتليت كرسي وزارة الأوقاف سنة 

 ٠)٢(]٠م١٩٨٢شيخًا للأزهر سنة 

 ،  وتجدر الإشـارة إلـى أبـرز الشخصـيات التـي أثّـرت في تكـوين الإمـام الفكـري والعملـي

أعــترف أن [ فيقــول الإمــام  ٠)عبــد المجيــد ســليم، وحســنين مخلــوف(فضــيلة الشــيخ : وهمــا

الكثير من الأسـاتذة أفادونـا أنـا وزملائـي، وكـانوا قـدوة طيبـة، لكـن حـين عملـت في الإفتـاء في 

) عبـد المجيـد سـليم(هـو الشـيخ : الأول: هناك اثنان من المفتين اقتديت بهمامقتبل العمر كان 

                                                        

 -ط ا –القـاهرة  -دار الفـاروق – ٥ص –فضيلة الإمـام الأكـبر جـاد الحـق علـي جـاد الحـق  -الدعوة إلى االله  - )١(

 ٠م٢٠٠٥

 -٣ج -مراجعــة الشـيخ فـوزي الزفــزاف  -تــأليف علـي عبـدالعظيم -مشـيخة الأزهـر منــذ إنشـائها حتـى الآن - )٢(

 ٠ ٨٤٠ص



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٥٠ 

  ٠)]حسنين مخلوف(هو الشيخ : وكنا معاصرين له طلابًا الثاني

ثــم ذاعــت عنــدما تــولى الإفتــاء إلــى  ،  وقــد ظهــرت شخصــية الإمــام الفكريــة مبكــرة         

 :                                    وعالمية مثلومن ثم شارك في لجان وهيئات عليا  -رحمه االله  -وفاته

 ٠م١٩٨٠عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من سنة  - ١

عضــو لجنــة الترشــيح والاختيــار لجــائزة الملــك فيصــل العالميــة لخدمــة الإســلام  - ٢

  ٠بالسعودية بوصفه شيخًا للأزهر

 ٠سلاميعضو المجلس الأعلى للمساجد المنبثق عن رابطة العالم الإ - ٣

  ٠عضو مجلس الأمناء لمركز بحوث إسهامات المسلمين في الحضارة بقطر - ٤

  ٠عضو مجلس إدارة جامعة إسلام آباد الإسلامية بباكستان - ٥

برحلات عديدة إلى بلاد إسلامية كثيـرة خاصـة  -رحمه االله –وقام الإمام جاد الحق[         

والمغــرب وقطــر والصــومال والمالــديف فــزار نيجيريـا وبنــين  ،  في فـترة توليــه مشــيخة الأزهــر

وماليزيا وبروناي وتايلانـد والأردن والسـعودية وباكسـتان وبـنجلاديش وعمـان وغيرهـا، كمـا 

قام برحلات عديدة داخل محافظـات مصـر لتفقـد أحـوال المعاهـد وفـروع الجامعـة الأزهريـة 

 ٠العريقة

ــاعة  ــت س ــلمين حان ــلام والمس ــة الإس ــل في خدم ــاد المتواص ــد الجه ــى وبع ــل، فلب الرحي

وارتحل راضيًا مرضيًا، تاركًا سيرةً عظيمة وذكرًا حسناً، وأثرًا صالحًا، وعلمًا نافعًا، وكان ذلـك 

الخـامس عشـر  -هــ١٤١٦في صبيحة يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شـوال عـام 

  ٠)١(]م رحم االله الإمام الشيخ جاد الحق وأسكنه فسيح جناته١٩٩٦من مارس عام 

                                                        

 ٠باختصار ٨٤٢،  ٨٤١ص  – ٣ج –مشيخة الأزهر  - )١(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٥١ 

  :ثاره العلميةآ

وقـت : وذلـك يرجـع لأسـباب منهـا ،  ولكـن بينهـا تـداخل ،  ومؤلفات الإمـام متعـددة      

، وطبيعـة بعـض مؤلفاتـه أنهـا -رحمـه االله -التأليف في حياة الإمـام، ووقـت الطباعـة بعـد وفاتـه

معـت كانت أحاديث ألقاها الإمام في الإذاعة والتليفزيون لاسيما في شهر رمضان المبـارك، فج

هــذه الأحاديــث في وحــدات متقاربــة بعنــوان جــامع، وقــد ذهبــت إلــى مكتبــة الأزهــر الشــريف 

واستخرجت عن طريق الحاسب الآلي معظم مؤلفـات الإمـام، وذهبـت إلـى مجمـع البحـوث 

الإسلامية، ومكتبة جامعة الأزهر، والمكتبات التجاريـة، فوجـدت معظـم مـا كتبـه الإمـام أعيـد 

وق بالقاهرة، وقد جمعتْ كثيرًا مما كتبه الإمام في صورة بحـوث ملحقـة طبعه من قبل دار الفار

: الصــحف الأخــرى في كتابــه القــيم بمجلــة الأزهــر الشــريف، أو مقــالات في مجلــة الأزهــر أو

وكـذلك فعلـت دار  ،  في أربعـة مجلـدات كبـار) بحوث وفتـاوى إسـلامية في قضـايا معاصـرة (

 ٠الحديث بالقاهرة

 ٠وهو كتاب جامع ماتع ،   مجلدين كبيرينفي: كتاب بيان للناس - ١

 ٠في مجلدين متوسطين: مع القرآن الكريم - ٢

  ٠في مجلد وسط: في القرآن الكريم –صلى االله عليه وسلم –النبي - ٣

  ٠في مجلد وسط: الدعوة إلى االله - ٤

  ٠في مجلد وسط: ونفس وما سواها - ٥

ــه الإســلامي مرونتــه وتطــوره - ٦ ــة العليــا للــدعوة الإ: الفق ســلامية بــالأزهر إصــدار اللجن

  ٠الشريف

  ٠م١٩٩٢طبعة مؤسسة الأهرام عام  -من دار الإفتاء: الفتاوى الإسلامية - ٧

التخصص العلمي الفقهي، والشـمول الـدعوي : وقد اتسمت هذه المؤلفات بميزتين         

التربوي الإصلاحي، ويظهر فكر الإمام من خلالها جامعًا بين مدرستين فكريتين سادتا العصـر 



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٥٢ 

مدرسة المحـافظين ومدرسـة المجـددين، فكـان الإمـام محافظًـا علـى الأصـول : لي وهماالحا

ــرض  ــي تع ــائل والأدوات الت ــددًا في الوس ــابقين، ومج ــن الس ــوروث م ــالح الم ــت وص والثواب

  ٠مستجدات الواقع، متعاطيًا ومجتهدًا في ربط القضايا المعاصرة بالأحكام الشرعية المناسبة

ود نشأتها إلى جهود السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمـد وهذه المدرسة الفكرية تع

ــه هــذه المدرســة ــد، : عبــده، ومــن أهــم مــا ركــزت علي رفــض الجمــود، والــدعوة إلــى التجدي

والوسطية الإسلامية، والوعي بالسنن الكونية، والإصلاح بالإسلام، والأخـذ بمبـدأ الشـورى، 

  ٠والعدالة الاجتماعية وغير ذلك

البيئـة وطبيعـة شخصـية الإمـام التـي تبلـورت منـذ مرحلـة : لها أهميتها وهـيوتبقى مسألة 

 : -رحمه االله -الطفولة من عمر الإمام فيقول

ومن الذكريات التي لا تبرح خيالي أني كنت ألبس الـزيَّ الأزهـري وأنـا في الخامسـة [         

دتني أخطــب عشــر مــن عمــري، فوضــعني النــاس مبكــرًا في موضــع الإمــام لهــم، ومــن ثــم وجــ

الجمعة، وأصلي بالناس، وأجلس للدرس، وأحرم مما يتمتع به أترابي في هذا السـن الصـغيرة، 

وهكذا كبرت سني قبل أن أكون كبيـرًا ممـا أثـر علـى سـلوكي العام،حيـث لـم يكـن بوسـعي أن 

 )١(]أسير في الشارع إلا في وقار العلماء لأنني كنت أرتدي العمامة والكاكولة دائمًا

ــة  ،  لنشــأة صــبغت شخصــية الإمــام بالوقــارفهــذه ا ــأثر فكــره بهــذا الوقــار حيــث الجدي وت

  ٠-رحمه االله -مما كان له دوره في نفوذ وهيبة الإمام ،  والاستغراق في العلم وإتقانه وتنظيمه

ــأن          ــد الشــيخ جــاد الحــق( ويمكــن القــول ب ــة عن ــب الدعوي ــب ) الجوان ــي الجوان تعن

 ٠لدى الإمام في هذا المجال الفسيح ،  ه وبلاغهالمتعلقة بالإسلام ونشر

                                                        

 ٠ ٨٣٩ص – ٣ج -مشيخة الأزهر - )١(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٥٣ 

 : حدود البحث

تبدو حدود البحث واسعة شـمولية، حيـث شـمولية الـدعوة للإسـلام كـدين، والـدعوة لـه 

الداعية، والمدعو، والمدعو إليه وهو الإسلام نفسه : كفن تطبيقي ونظري، وأركان الدعوة هي

  ٠وة، ولكن المقام لا يتسع لعرض كل ذلكبشموله وخلوده، ومناهج وأساليب ووسائل الدع

وبالتالي سأكتفي باختيار نماذج  تدل على فكر الإمام في مجال الدعوة التـي تشـمله مفكـرًا 

 .وفقيهًا وقاضيًا ومفتيًا وإمامًا للمسلمين
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 شيخ الأزهر –اد الحق من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي ج

 ١٥٥٥ 

  الفصل الأول
  الداعیة في فكر الشیخ جاد الحق

  :تعريف الداعية

نبيًـا  الأنبياء أول الدعاة إلـى االله، ولقـد اصـطفى االله سـبحانه محمـدًا [ :يقول الإمام         

ا إلى االله بإذنه وسراجًا منيرًا، يهدي بـه االله مـن اتبـع رضـوانه إلـى الـدين الحـق وداعيً  ،  ورسولا

 ٠بشرية رسالة، ورسالته يطيقها البشر وبشرية الرسول  ٠وإلى الصراط المستقيم

في الرسالة الدعوة إلى دين االله الذي كلفه بإبلاغه، ثـم رسـم لـه طريـق  ومهمة الرسول [ 

 .  )١(]٠الدعوة

إلــى مخاطبــة دعــاة   ينتقــل الإمــام مــن حديثــه عــن أشــرف الــدعاة ســيدنا محمــد و        

الــدعاة إلــى االله هــم الأمنــاء علــى الــدعوة إلــى الإســلام، وعلــيهم أن يتبعــوا توجيهــات  :العصــر

في الحوار والمحاجة، لتصل أقـوالهم إلـى قلـوب النـاس، فينيبـوا إلـى  القرآن إلى رسول االله 

 )٢(]٠اة عن اللدد واللجاجة فيما لا نفع فيه للناس في دينهم ودنياهمارتفعوا أيها الدع٠ربهم

تنـاول فيـه ) بيـان للنـاس: (وقد عقـد الإمـام مبحثًـا خاصًـا عـن الـدعوة في كتابـه القـيم        

 :مسائل مهمة في الدعوة، ومنها

عـوا شـريعته، نـداء النـاس إلـى االله وطلـبهم أن يؤمنـوا بـه ويتب :الدعوة إلى االله معناهـا[        

والرسل جميعًا دعاة بهذا المعنى، والدعوة إلى االله مطلوبـة، لأنهـا تعلـيم وتربيـة، وعليهـا عمـاد 

 وأمـر بهـا المـؤمنين، كمـا أمـر النبـي  أمـر االله بهـا نبيـه محمـدًا  ٠السعادة في الدنيا والآخـرة

هـم، وحـذر مـن المؤمنين بالدعوة، ورغب فيها كثيرًا، وشـجع عليهـا، وجعلهـا عنـوان شـرف ل

 ٠التهاون والتقصير فيها

                                                        

 ٠ومابعدها ٩ص -في القرآن الكريم النبي  - )١(

 ٠ ٢٤ص –المرجع نفسه  - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٥٦ 

وحكمها الوجوب الكفائي إذا تعدد الصالحون للـدعوة، والعينـي  :حكم الدعوة    

 ٠إذا لم يوجد غير واحد يصلح لها

كل إنسان عنده قدرة على الدعوة يستطيع أن يقوم بها في الموضـوع الـذي يعلمـه، : الداعية

أمـا دقـائق الأمـور التـي لا يعلمهـا كـل أحـد،  ٠ؤديهاكمن يعلم وجوب الصلاة يأمر بها من لا ي

فلابد من وجـود الكفـاءة عنـد مـن يتصـدى لهـا، لأن  ،  وأما الدعوة العامة لكل ما جاء به الدين

الــداعي الجاهــل قــد يفــتري علــى االله الكــذب فَيضِــل ويُضِــل، ولأن الــداعي العــام ســيتعرض 

سـلحة التـي يـنجح بهـا في دعوتـه، كالـدعاة لموافق متعددة لابد أن يكـون مسـلحًا فيهـا بكـل الأ

الذين يوفدون لنشر الثقافة الإسلامية بين الأقليات، أو لنشر الدين بين من لا يؤمنـون بـه، ومـن 

هنـا كـان وجـوب الدقـة في اختيـار مـن تســند إليـه هـذه المهمـة، علـى أسـاس الـتمكن العلمــي، 

 .  )١(]٠والدراية الفنية بأسلوب الدعوة

  : عدة الداعية

ونقصـد هنـا الداعيـة العـام المـأذون لـه والمعـد  ،  هي أدواتـه الفنيـة في القيـام بدعوتـه        

 :للقيام بمهمة الدعوة إلى االله، وقد أبرزها الإمام في أمور منها

 :   التمكن العلمي -١

 ،  وذلك بما يقتضي من الداعية المعرفة الواسعة بمصادر الدعوة وهـي القـرآن الكـريم       

وســيرته الشــريفة، وســيرة الخلفــاء الراشــدين، والحكــام الصــالحين والعلمــاء  النبــي وســنة

 ٠المخلصين، وتجارب السابقين في ضوء الإسلام وغير ذلك

                                                        

 –القـاهرة  –دار الفـاروق  –ومـا بعـدها  – ٣٣٢ص -١ج -للإمـام جـاد الحـق علـي جـاد الحـق -بيان للناس - )١(

 – ٤ج –للإمـام جـاد الحـق  -بحـوث وفتـاوى إسـلامية في قضـايا معاصـرة: م، وأيضـ�٢٠٠٧ –الطبعة الأولى 

 ٠م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦ –القاهرة  –دار الحديث  – ٣٣٩ص



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٥٧ 

كما يقتضي الإلمام بسائر عناصر ثقافة الداعيـة مـن علـوم الـدين وعلـوم الحيـاة علـى قـدر 

لدوره ورسالته المنـوط بـه تبليغهـا،  إدراك الداعية: مع التركيز على أمرين مهمين هما ٠حاجته

وفهمه لحقيقة الـدنيا وزخرفهـا الفـاني فـلا يـركن إليهـا، وفهمـه أيضًـا لحقيقـة الآخـرة ونعيمهـا 

 ٠الباقي فلا يفتر عنها

ومن التمكن العلمي أيضًا معرفة الفـرق القديمـة والحديثـة والتيـارات الفكريـة المعاصـرة 

ه الواقــع الاجتمــاعي والاقتصــادي والسياســي ونحــو التــي تعيــق ســير الــدعوة وانتشــارها، وفقــ

ــأن يكــون المتصــدي للــدعوة العامــة واســع الأفــق( ذلــك،  ــا علــى  ،  وأؤكــد التوصــية ب مطلعً

 .  )١()٠المذاهب والآراء المختلفة، ويبتعد عن الجمود

 :الدراية الفنية -٢

ليب ومتـى وهي تتعلق بأساليب الدعوة ووسائلها ومناهجها، وكيفية اسـتخدام هـذه الأسـا

شخص آخر،  زمان أو لشخص قد لا يصلح لزمن أوتستخدم ومع من تستخدم؟ فما يصلح في 

فالمدعوون متفاوتون في أفكارهم ومقاماتهم وأحوالهم، فالدراية الفنية لا تعني المعرفـة فقـط، 

مـة وإنما أيضًا آلية وكيفية تطبيق هذه المعرفة، فدعوة العالم غيـر دعـوة الحـاكم غيـر دعـوة العا

 ٠ونحو ذلك

  :أخلاق الداعية

كــل خُلُــق طيــب دعــا إليــه الإســلام المســلمين، فالداعيــة يجــدر أن يكــون لــه النصــيب       

ــه ــر من ــة ،  الأوف ــدق والأمان ــن الص ــدة م ــالأخلاق الحمي ــى ب ــبر ،  فيتحل ــلاص والص  ،  والإخ

بمعيــة االله  والشــعور ،  والرحمــة والرفــق، والنظــام والتفــاؤل، والــورع والاســتقامة والاعتــدال

ســبحانه والثقــة بــه، والتــدرج في الــدعوة والبــدء بــالأهم فــالمهم، وأيضًــا يتخلــى عــن الأخــلاق 
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 ١٥٥٨ 

 ٠الذميمة وهي ضد ما سبق

 :-رحمه االله -ومما ذكره الإمام

 ٠استشعار وإدراك أمانة الدعوة إلى االله -

 ٠توجيهات القرآن في الحوار والمحاجة إتباع -

 ٠جةالارتفاع عن اللدد واللجا -

في عـدة تسـاؤلات وإيضـاحات عـن الداعيـة في  –رحمـة االله –وقد أجاب وأجـاد الإمـام      

 :أحوال خاصة، ومنها

 :موقف الداعية إذا خاف الضرر من دعوته -١

إن علـِم الداعيـة حصـول فائـدة مـن : نقل الإمام عن الإمام الغزالي في الإحيـاء مـا ملخصـه

لم يعلم فائدة وخاف الضرر حرمت الدعوة، لأنهـا  الدعوة، ولم يخف ضررا وجبت عليه، وإن

وجمهــور العلمــاء علــى أن الضــرب والحــبس وأخــذ المــال يســقط  ٠إلقــاء للــنفس في التهلكــة

لكن إذا سقط الوجـوب  ،  وجوب الدعوة، وأن السب والشتم ونحوهما لا تؤثران في الوجوب

 ٠)١(عنه في هذه الظروف فلا ينافيه أن تكون مندوبة

  ترط أن يكون الداعية عدلاً ؟هل يش -٢ 

أكثر العلماء على أن عدالـة الـداعي غيـر مشـروطة، فعليـه واجبـان، واجـب العمـل، [         

وواجب الدعوة، ولا تلازم بينهما، وذلك أن كل الناس معرضون للمعصية، وإذا جـاز لشـارب 

عوتهم إلـى الإسـلام، الخمر وغيره الجهاد في سبيل االله لمنع الكفار من التعرض للدعوة، أو لـد

وعلـى المـدعو أن يـتعلم مــا  ٠فيجـوز قيـام الفاسـق بالـدعوة والنصـح، مـع مطالبتـه بالاسـتقامة

يجهله وما يفيده حتى من الكافر، وعليـه في الوقـت نفسـه أن يعـظ الـداعي وينهـاه عـن المنكـر، 
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 ١٥٥٩ 

 )١](٠فالتواصي بالحق قيمة إسلامية متبادلة بين المسلمين جميعًا

  يشترط في الداعي أن يكون موظفًا مأذونًا له في الدعوة ؟ هل – ٣      

الدعوة في الأمور العامـة التـي يقـدر عليهـا المسـلم وتقـع في المجـال الـذي يناسـبه لا (       

 ٠تحتاج إلى إذن فهي واجبـة، والـدعوة العامـة لا حاجـة فيهـا إلـى الإذن مـا دامـت لا تثيـر فتنـة

هــذا ومــن حــق  ٠لأحيــان خوفًــا مــن الــدخلاء والمغرضــينويُحتــاج إلــى الإذن فيهــا في بعــض ا

المشرفين على المساجد والجمعيات وكل أجهزة التعليم والتوعية أن تمنع مـن الـدعوة مـن لا 

 ٠ )٢()تأنس فيه مقدرته العلمية واستقامة فكره وحسن نيته

  !الداعي؟ ٠٠٠الأزهر

ة تحمل وتـنظم أمـر الـدعوة، كما يكون الداعي فردا، يمكن أن يكون جماعة أو مؤسس       

وتتابع سيرها ورحلتها إلى بلدان وقلوب المسـلمين، وهكـذا كـان الأزهـر الشـريف ولا يـزال، 

في فكر الإمام جاد الحق وأمثاله من الأزهريين الواعين والمؤمنين برسالة تلكـم القلعـة الشـماء 

  ٠والقبلة الوضاءة

اجـب الأزهـر في نشـر الثقافـة الإسـلامية حـول و -رحمـه االله -يقول الإمام جـاد الحـق      

كان الأزهـر ومـا يـزال في موضـع الصـدارة بـين دور : [ الصحيحة واللغة العربية في ربوع العالم

العلم في العالم الإسلامي، تدرس فيه كل العلوم والمعارف في القرون المتعاقبة التي مـرت بـه، 

أجادوا وأفادوا، وكانـت مهمـتهم شـاملة ولقد ألف علماؤه وخريجوه في هذه العلوم المتنوعة ف

للحاضــرين في رحــاب الأزهــر، والــذين لــم يحظــوا بــالجلوس في حلقاتــه الدراســية، فأرســلوا 
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 .  )١(]٠٠وفوده إلى شتى بقاع العالم الإسلامي

دور الأزهـر في تحقيـق التـآلف والتضـامن : وفي نفس السياق تحدث فضيلة الإمام عـن      

ومشــاركة الأزهــر في صــياغة نظــام إنســاني عــالمي، ودور الأزهــر في  بــين الشــعوب الإســلامية،

حوار الثقافات العالمية الفعال، مما ينعكس على إبراز دور الأزهر الشريف الإيجابي في وحدة 

 .الأمة الإسلامية وتضامنها شعبيًا وسياسيًا، وفق ما هو متاح
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  الفصل الثاني
  المدعو في فكر الإمام

  :وتعريف المدع

 ٠هو من توجه إليه الدعوة، ويخاطب بها طلبًا لدخوله تحت ظلالها       

المــدعو : ويمكــن رؤيــة المــدعو في فكــر الإمــام جــاد الحــق رحمــه االله علــى قســمين همــا 

 .والمدعو غير المسلم –المسلم 

علـى دعـوة المسـلمين كثيـرًا لاسـيما وهـو إمـامهم، وخاطـب ودعـا كـل : وقد ركـز الإمـام

ناسب حاله، وأعرِض لأصناف المدعوين من المسلمين بترتيب غير مقصـود علـى صنف بما ي

 :النحو التالي

 : الحكام

إن أقـوى الآراء في أُولـي (  ،  الحاكم هو ولي أمر المسلمين وهو رئيس الدولة وإمامها       

يحقـق  الأمر أنهم الحكام والأمراء والولاة، لأن نظام الجماعة منوط بهم، وتجب طاعتهم فيمـا

المصلحة، مما ليس بمعصية، ويلي هذا الرأي في القوة أنهم أهل الـرأي والعلـم الـذين يمثلـون 

السلطة التشـريعية، وعنـد الشـورى نجمـع بـين الـرأيين فـأُولُوا الأمـر يمثلـون السـلطة التنفيذيـة 

 . )١()والتشريعية

. ذكرنا بـآداب دعـوتهم. مةوبعد أن كتب الإمام كلامًا موسعًا مؤصلاً في السلطة الحاك        

مـن الحكمـة والموعظـة الحسـنة ومـن  -كمـا في غيـره –غير أن نُصح الحـاكم لابـد فيـه:[ فقال

ومراعــاة الظــروف بدقــة، واســتعمال القنــوات الشــرعية، كالمجــالس  ،  مظاهرهــا عــدم إهانتــه

الأسماء والتنظيمات المسموح بها ووسائل الإعلام والمساجد وغيرها، مع عدم التشهير بذكر 
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 ١٥٦٢ 

ولا ينبغــي أن نغــتر بمــا كــان مــن بعــض الســلف في جــرأتهم علــى الأمــراء . مهمــا كــان المــدعو

والحكام والإغلاظ لهم في القول، فإن ذلك عهد كان لـه عرفـه، وكـان الأمـراء يهـابون العلمـاء 

ويؤكــد علــى ضــرورة التعــاون بــين القاعــدة والقيــادة أو بــين . ويتحملــونهم في أغلــب الأحــوال

 . )١(]والرياسة في النصح والتوجيهالشعب 

من حق الشعب في : ( وخاصة تمتعهم بالحرية فقال ،  ثم دعا الحكام إلى إنصاف شعوبهم

الحكم الشورِي أن يتمتع بالحرية التي يجب على الحاكم توفيرها لـه واحترامهـا، فالحريـة مـن 

صـية، والدينيـة، والسياسـية، الحرية الشخ: أكبر مظاهر الكرامة الإنسانية، وأهم أنواع الحريات

 .والفكرية، والحرية المدنية

كما أن من أهم حقوق الشعب إقامة المساواة بينهم، كالمسـاواة أمـام القـانون، والمسـاواة 

في الحقوق والواجبات، والمساواة في الوظائف، ودعا الإمام الحكام إلى القيام برسالتهم التـي 

 ،  وحمايــة الــدين والمــواطنين والــذميين،  )٢(]الأمــن تقتضــيها مكــانتهم بــين شــعوبهم مــن تــوفير

وسائر ماله علاقة مما سيأتي من أصناف المدعوين كالمرأة والشـباب والأطفـال، وحـثهم علـى 

 :تطبيق الشريعة الإسلامية، ودعم الوحدة بين المسلمين فقال

جميعًـا  وكل دولة إسلامية في هذا العصر لهـا رئيسـها المسـتقل، والواجـب أن يجمعهـم[  

رئيس واحد، كالنظام المتبع في الدول ذات الولايات المتعددة، لتتعاون جهودهم علـى الـدفاع 

عـن كيــانهم وديـنهم، وعلــى نشــر الإسـلام في العــالم كلـه بصــورة واحــدة بعيـدة عــن المــذاهب 

 ٠ )٣(]والخلافات
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 شيخ الأزهر –لدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق من الجوانب ا

 ١٥٦٣ 

علـــى شـــمولية الســـلطة الحاكمـــة للـــوزارات والإمـــارات  -رحمـــه االله -ويؤكـــد الإمـــام

والمؤسســات المعاونــة لهــا، وعلــى الجميــع القيــام بــدورهم ابتغــاء مرضــاة االله، وأداء الأمانــة 

 .ونجاة الشعب

وها نحن ننصح أمة المسلمين شعوبًا وحكامًا، أن ينزعـوا الغـلَّ والخصـام مـن قلـوبهم، [  

 وأن يتجــاوزوا هــذه الخلافــات والمنازعــات، وأن يكونــوا يــدًا واحــدة، وقلبًــا واحــدًا، وأن

إن مثلاً واحدًا قريبًا لابد أن نذكره ونستعيده، ذلـك . يجتمعوا على مائدة القرآن وشرع الإسلام

لقد كانت وقفة العـرب مجتمعـين لهـا وزنهـا وقـدرها ) م ١٩٧٣أكتوبر عام ( هو حرب رمضان

  )١(]بين شعوب الأرض، حتى أحس كل الطغاة أن العرب أمة لها وزنها في تسيير دفة هذه الحياة

 : لعلماءا

وأركز هنا على دعـوة الإمـام  ،  وهم أهل الرأي والخبرة والاختصاص في العلوم المختلفة

 ٠لعلماء الدين الإسلامي والدعاة والمربين 

ــام(   ــاهم الإم ــد دع ــاء فق ــا العلم ــه -أم ــة االله علي ــر  –رحم ــداث غي ــاد في الأح ــى الاجته إل

وتـه إلـى كـل بيئـة وتسـتمر في كـل عصـر، المتناهية لاسيما في العالم الإسلامي، الـذي تمتـد دع

 ٠لاستخلاص أحكامها المناسبة، حتى لا يُرمَى الدين بالعقم والتخلف عن مواكبة التطور

 –صـلى االله عليـه وسـلم  -إن الأئمة المجتهـدين هـم معلمـون ومبلغـون عـن االله ورسـوله

مقدرة لهم فيهـا فضـل سواء في الأحكام الظاهرة، أو في الأحكام التي استنبطوها بما عندهم من 

فالواجب علـى جنـود الإسـلام أن يحرسـوه  ٠كبير لأنها أخذت منهم جهدًا كبيرًا يشكرون عليه

بكل ما استطاعوا من قوة، تـلاوةً وحفظًـا وفهمًـا وتـدبرًا واسـتنباطًا وتبليغًـا ونشـرًا، وخاصـةً في 

                                                        

 ٠ ٢٢١ص  –الدعوة إلى االله  - )١(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 
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 .  )١()هذا الزمان الذي يزداد فيه الغزو الفكري بأساليبه المبتكرة

  :الآباء والأمهات

إلى حسـن القيـام برسـالتهم في تربيـة أبنـائهم، ابتغـاء المثوبـة مـن  -رحمه االله –دعاهم        

 ٠وقوة الأمة ،  وصلاح المجتمع ،  االله، وحسن الذكر

هـم المسـئولون عـن الأولاد، فـإن أحسـنوا  –أيًا كانـت مـواقعهم -فالآباء والأمهات[        

ــة الحســنة  ــيهم بالتربي ــتحقوا إل ــوا اس ــة، وإن أســاءوا وأهمل ــت لهــم المثوب ــدين كان في نطــاق ال

فبالقيـام  ٠العقوبة، وكانـت حيـاة هـؤلاء وأولئـك غيـر مسـتقيمة، وصـار المجتمـع غيـر إنسـاني

بالمسئولية ينشأ الأولاد على الخير الذي ينتفعون بـه في أنفسـهم، ويعـود نفعـه علـى مجـتمعهم 

 .  )٢(]وأمتهم

 :على دور القدوة في  تربية الأولاد ويركز الإمام       

إن علــى الراشــدين مــن الآبــاء والمعلَّمــين إرشــاد الأبنــاء والأخــذ بأيــديهم، بــل وعلــى [  

والقـدوة أمـر خطيـر في التربيـة، ومـن هنـا كانـت . أيديهم، لتستقيم نفوسهم رغبـة، لا عـن رهبـة

لبيات الفكـر الـديني عنـد ومقاومـة سـ. تربيـة أولادهـم والمحافظـة علـيهم: مساءلة الآبـاء عـن 

 .  )٣(] الشباب

ــل الإمــام بــل ويَحمــل علــى المجتمــع كلــه في إعــداد الشــباب مــن آبــاء ومؤسســات  ويُحمِّ

 -إن شـاء االله –لاسيما الإعلام  وسائر مؤسسات التوجيه والإرشاد والبناء الإيجابي كما سـيأتي

يــاة صــحيحة زاهــرة، ومــن فــالأزواج مســئولون عــن الأمهــات والأولاد في كــل مــا تقــوم بــه ح[ 

                                                        

 ٠باختصار ١٣٦ -١١٥ص -١ج –بيان للناس  - )١(

 ٠ ٤٦٥ص – ٣ج -بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة )٢( -

 ٠ ٤٦٦ص  – ٣ج –نفس المرجع  - )٣(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٦٥ 

مسئولية الأمهـات الإرضـاع و القيـام علـى شـئون الطفـل وتربيتـه لينشـأ علـى أخـلاق الإسـلام 

ل الوالدين مسئولية كبرى، حين عهد إليهمـا بتنشـئة أطفالهمـا، . وآدابه وعباداته إن الإسلام حمَّ

ت التـي أمـر االله بأدائهـا  إن تربيـة الأولاد أمانـة مـن الأمانـا. حتى يتحملوا مسـئوليتهم في الحيـاة

 . )١(]والقيام بحقوقها

وهذه دعوة لكل المربين في كل مراحل حياة الإنسان، أن يسـعوا لرقـي الإنسـان وسـعادته، 

 ٠بالتربية السهلة المستمرة بما يناسب ظروفها

وإذا كان الإمام قد دعا الوالـدين والمـربين للقيـام بـدورهم، فقـد اسـتخلص مـوادًا تربويـة 

لأهـم   -رحمـه االله –إلى الخيـر الشـامل، وذلـك بعـد ذكـره –بإذن ربها –مفيدة توصل ووسائل

 :أسباب انحرافات الشباب، فقال في العلاج ما ملخصه

بالإيمـان الـذي ربطـه االله بـالعلم، والإخـاء الإنسـاني، : توجيهات الإسلام لبنـاء الإنسـان {

وعنايـة الإسـلام بالشـباب في الـدين والتعليم والأخلاق، وتفصيل القـرآن لواجبـات الوالـدين، 

والعقل والجسد والخُلُق، ووجوب ترسيخ المعتقدات الدينية الصحيحة، وبنـاء السـلوك وفقًـا 

 ٠)٢(}للإسلام

  : دعوة الشباب

بـالفهم الوَسَـطيِ المعتـدل، مستشـعرًا  ،  الشباب إلى الإسلام كلـه –رحمه االله –دعا الإمام

 :أهمية وخطورة مرحلة الشباب، فقال

إني أدعو الشباب إلى طلب العلم، كل العلم، والإقبـال عليـه، كمـا أدعـوهم إلـى الإقبـال [ 

خُـذوا مـن : أيهـا الشـباب ٠٠٠على الإسلام علمًا وعمـلاً، وليتعلمـوا مـن الـدين مـا وسـعهم، 

                                                        

 ٠بتصرف – ٧٧ص –ونفس وما سواها  - )١(

 ٠وما بعدها باختصار شديد ٤٧٠ص  –مية في قضايا معاصرة بحوث وفتاوى إسلا - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٦٦ 

ـــلة بـــاالله وبالنـــاس، وأصـــلحوا ذات بيـــنكم بالحســـنى وبالموعظـــة  الإســـلام ســـماحته في الصِّ

عما شغلتم به أنفسكم من صغار الأمور التي رفعتموها إلـى درجـات العقيـدة الخالصة، وكفوا 

 ٠وفروض الشريعة

 ٠تحملوا المسئولية المنوطة بكـم، وآمنـوا بـاالله وبالإسـلام الـذي أمـر بـالعلم وبالعمـل  

هو العلم الذي تصلح بـه هـذه الحيـاة  -بعد العلم بأمور الإسلام –واعلموا أن العلم المطلوب

ميها، وترهبـون بـه عـدو االله وعـدوكم، وترفعـون بـه قـدر أمـتكم، واالله معكـم، ولـن يُنميها ويح

 ٠ )١(]يتركم أعمالكم

 :وما أجمله الإمام هنا، قد فصله في موضع آخر، حيث قال ما ملخصه

تفصيل ما نجمله دائمًا تحت كلمة المثل العليا، وبذلك نوجه الشباب إلـى أن الـدين  {  

، وإحســـان الصــلة بــالمواطنين، وتمجيــد العمــل، وصـــون حســن الصــلة بــاالله: طريــق إلــى

 .  )٢(}...الممتلكات العامة

فالإمـام دعــا الشـباب إلــى تحمـل مســئوليتهم، والإحسـاس بــدورهم، والنهـوض مــن         

أجل عزتهم وأمتهم، بتلك المواد والوسائل وغيرها، ممـا يسـاعد علـى تحقيـق الخيـر للشـباب 

 ٠وللأمة كلها

عة أن تلـزم الطالبـات بارتـداء الـزي السـابغ السـاتر لجميـع الجسـد دون وعلى الجام(    

 ٠ )٣()الوجه والكفين، دون أن يشف ما تحته أو يحدد تفاصيل الجسد

وإذا كان الإسلام قد أجاز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، فإنه يرفض أن تسـتعمل  {      

                                                        

 ٠ ١٥٨ص  –الدعوة إلى االله - )١(

 ٠ ٤٨١ – ٤٨٠ص  – ٣ج –بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة  - )٢(

 ٠ ٥٩٨ص  – ٤ج -المرجع السابق  - )٣(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٦٧ 

فت الأنظـار إليهـا، فـإن ذلـك ومـا يفعلـه المرأة الألوان والأصباغ و الظلال لتثير النـاس وتسـتل

 ٠)١(}يدخل في باب المحظور –الآن-كثير من النساء

 :العُصاة والمنافقون

العصــاة والمنــافقون وهــم أولئــك الــذين لــم يتعمــق الإيمــان في : مــن أصــناف المــدعوين

المؤكـد قلوبهم، وخُدعوا ببريق الدنيا أو الأفكار الهدامة، وراحوا يُراوغـون في مـواقفهم، لكـن 

رغـم فسـاد أفكـارهم وشـناعتها، وأيضًـا لـم يكونـوا  ،  أن لم يكفروا بالإسلام ولـم يرتـدوا عنـه

 –مسلمين صادقين في إسلامهم، وهؤلاء للأسف كثيرون، وقد تعرض لهـم الإمـام جـاد الحـق

ــه االله ــن  –رحم ــذر م ــالي يح ــتهم وبالت ــف حقيق ــذي يكش ــث ال ــوى والبح ــق الفت ــن طري ــا ع إم

طريق المواجهة بالحديث أو الكتابة في وسائل الإعلام، وجاء ذكر كثير مـن مسلكهم، وإما عن 

 :للإمام جاد الحق، فتناول الحديث عن) بيان للناس(هؤلاء في الجزء الثاني من كتاب

 : الشيعة -١

وفي الحـق أن تنـوع الفرقـة الواحـدة عـدة أنـواع لكـل منهـا مبـدأ : [ يقول الإمام جـاد الحـق

الأخرى، يجعل الحكم على أي فرقة حكمًا غيـر محـدد، وذلـك لتـأثير  يخالف به ما في الأنواع

ــبعض ولعــدم تكَــون وحــدة واحــدة جامعــة لأفكــار واضــحة يســتمر عليهــا  الأفكــار بعضــها ب

الاعتقاد، ولعدم قيام الأفكار على أدلة ثابتة يسهل التحول عنها إلى أفكار أخـرى، حتـى ليكـاد 

 .  )٢(]يكون لكل فرد فكره الخاص به

 :  قاديانيةال -٢

: تنسب هذه النحلة إلى غـلام أحمـد القاديـاني، وتسـمى أيضـ� الأحمديـة، ومـن أفكـارهم

                                                        

 ٠ ١٤٣ص  –في القرآن الكريم  –صلى االله عليه وسلم  –النبي  - )١(

 ٠ ١٩ص – ٢ج –لناس بيان ل - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٦٨ 

ادعاء القادياني أنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على الأنبياء، وادعاء النبـوة تبعًـا لـذلك، وتكفيـره 

عـام  لمن لم يؤمن برسالته وغير ذلـك الكثيـر، ولـذلك صـدرت فتـوى دار الإفتـاء المصـرية في

 ٠)١(وقرر الشيخ جاد الحق أن طائفة الأحمدية تعتبر مرتدة عن الإسلام ٠م بأنة مرتد١٩٥٩

 : البابية والبهائية -٣

تنسب البابية إلى ميرزا علي محمد الشيرازي، والبهائية إلى حسين علـي نـوري، ومـن        

مــة، وإنكــار وعــدم الاعــتراف بالقيا الحلــول، وعــدم خــتم النبــوة بســيدنا محمــد: ضــلالاتهم

 ٠معجزات الأنبياء وغير ذلك

وفي مصر قاومها علماء الأزهر والقضاء الشرعي والحكومة، فأفتى الشـيخ سـليم البشـري 

م صدر حكم قضائي بمحكمـة ١٩٤٦م بكفر زعيم البهائيين، وفي سنة ١٩١٠شيخ الأزهر عام 

ــد، ــه مرت ــة لأن ــا البهائي ــق زوجه ــرأة اعتن ــلاق ام ــرعية بط ــبرى الش ــة الك ــرار  المحل ــدر الق وص

 ٠)٢(م بحل المحافل البهائية ووقف نشاطها١٩٦٠الجمهوري سنة 

 :الماسونية وفروعها -٤

هي جمعية سرية يهودية كان الغرض من تأسيسها مناهضة الدين المسيحي، ثـم تطـور        

ــعارها ــة، وش ــان عام ــة الأدي ــى مناهض ــض : إل ــا بع ــتر به ــد اغ ــاواة، وق ــاء والمس ــة والإخ الحري

ضم إليها، حتى إذا ما ظهر له هدفها تبرأ منهـا، وخـاف أكثـرهم أن يـذيع أسـرارها المسلمين فان

وإمعانًا في السرية ظهـرت الماسـونية تحـت عنـاوين مختلفـة مثـل البنـاى بـرث،  ٠حتى لا يقتل

والكيـواني، والليــونز، وشـهود يهــوه، ومنهــا الاتحـاد والترقــي، ونــادي القلـم، ونــادي الصــلبان 

                                                        

 ٠ ٢٤ص – ٢ج –المرجع السابق  - )١(

 ٠ ٢٨ص – ٢ج -بيان للناس   - )٢(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٦٩ 

  ٠)١(تاريالزاهرة، وكذلك الرو

 :العلمانية  -٥

في مقابــل مــا كــان  ،  لا دينيــة وهــي مــذهب اعتنقــه جماعــة في أوروبــا: العلمانيــة تعنــي[      

التي تسلط فيها رجال الدين على كل شـيء، ممـا تسـبب عنـه  ،  سائدًا فيها في العصور المظلمة

 "ك روسـوجـا"و  "جون لـوك "و  "توماس هوبز ": ركود وتخلف حضاري، من أبرز زعمائها

فهؤلاء فتنوا بالعلم التجريبي، إلى حد أنكـروا فيـه الأديـان  "لينين"و "أنجلز"و  "ماركس "ثم 

ولقد تأثر بالعلمانية كثيـرون مـن الـدول العربيـة ووضـعت دسـاتيرها  ٠وما جاءت به من أفكار

صـاء على أساس الفصل بين الدين والسياسة، مبهورين بالتقدم المادي، معتقـدين أنـه نتيجـة إق

 ٠الدين عن النشاط السياسي والاجتماعي

ثــم أبــرز الإمــام حقيقــة الإســلام وأنــه لا ينــافي ولا يعــارض العقــل والحضــارة، وأنــه يــدعو 

 :للتقدم، ومن مظاهر ذلك بإيجاز

 ٠عقائد الإسلام ليس فيها خرافات ولا أباطيل -

 ٠الإسلام ليس منغلقًا -

 ٠الإسلام يمقت الرهبنة -

 ٠الاجتماعي مقياس لقبول العبادة الإسلام يقرر أن السلوك -

 ٠ليس في الإسلام كهنوت، ولا سلطة مقدسة -

 ٠مبادئ الشريعة تهدف إلى تحقيق المصلحة -

 ٠ )٢(]والإسلام دين تطور وتقدم وحضارة -

                                                        

 ٠ ٤٤ص – ٢ج -بيان للناس  - )١(

 ٠وما بعدها ٥٢ص – ٢ج –نفسه  - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٧٠ 

بمـا يناسـب مقامـه  مـن  –تعـالى -وبهذا يكون الإمام قد قـام بواجـب الـدعوة إلـى االله        

من وسـائل، فواجـه العصـاة والمنـافقين مرهبًـا مـن سـوء مسـلكهم، وما أُتيح له  ،  نفوذ ومكانة

بمثابـة ) بيـانٌ للنـاس(ويعتبر كتـاب  ٠ومرغبًا في الطريق القويم، وناصحًا الأمة من الاغترار بهم

 .ناصح أمين ونذير عريان يصيح بالأمة أن اجتنبوا الشر وأقبلوا على الخير

 : الأقليات الإسلامية -٦

: وهــي تعنــي ٠الأقليــات الإســلاميةلــذين نــالوا اهتمــام الإمــام ومــن أصــناف المــدعوين ا

مجموعات قليلة مـن المسـلمين تعـيش في وسـط مجموعـات كبيـرة مـن غيـرهم، في ظـروف  [

وهــا هــي صــرخات هــذه الأقليــات المســلمة تتعــالى مناديــة الكثــرة  ٠يغلــب عليهــا الاضــطهاد

ويحـدد  ٠انٌ لـم تشـغل بالترهـاتالكاثرة من الأمة الإسلامية، لعل وعسى أن تسمع صـداها آذ

 :معوقات العمل مع الأقليات في –رحمه االله –الإمام

افتقاد التنسيق، وانعكاس حاضـر العـالم الإسـلامي مـن الفرقـة والشـتات، وافتقـاد القيـادة 

الموحدة في العمل الإغاثي، كما تفتقد التنسيق الدقيق والتخطيط القائم على المعرفـة بأوضـاع 

إلى تلافي هـذه المعوقـات وشـمول العمـل الإغـاثي، وتنشـيط  –رحمه االله –دعالذا  ٠الأقليات

 ٠المؤسسات العاملة في هذا المجال 

 ،ومن هنا وجب تأسيس نظام ملائم للدعوة الإسـلامية مـن تلـك الأقليـات وعلـى أرضـها

وإنشاء المعاهد والمدارس والعمل على تحسـين تعلـيم العلـوم الشـرعية والعربيـة مـع العلـوم 

 .  )١(]٠٠٠لمستحدثة، وإنشاء المدارس والمساجد، وتكوين كوادر المعلمين والدعاةا

هذا وقد عقد الإمام بحوثًا متميزة وأفتى فتاوى بارزة حول موضوع الأقليـات في ديـار غيـر 

ــه القــيم ــع مــن كتاب ــاوى إســلامية في قضــايا معاصــرة: المســلمين في الجــزء الراب  ٠بحــوث وفت

                                                        

 ٠باختصار ٥١ -٤٩ص  –الدعوة إلى االله  - )١(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٧١ 

ل هذا الاهتمام بالأقليات بنجـاح ملمـوس، حيـث تـم إنشـاء المجلـس وبفضل االله سبحانه تكل

ــين الأزهــر ورابطــة العــالم  ــاء ب ــة مــن خــلال التعــاون البن الإســلامي العــالمي للــدعوة والإغاث

 -هـــ ١٤٠٨الإســلامي بمكــة المكرمــة، والهيئــة الخيريــة الإســلامية العالميــة بالكويــت في 

 ٠)١(م، وقام المجلس بالدور المنوط به١٩٨٨

ــأثير، وتبقــى الشــريحة الكــبرى  ذكــرت هــذه النمــاذج مــن المــدعوين لخصوصــيتها في الت

 ٠والقطــاع الأوســع مــن المــدعوين متمــثلاً في عمــوم المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا

دعاهم الإمام بكل ما أُتيح له مـن جهـد ووسـائل في حلـه وإقامتـه وكـذلك في رحلاتـه ورسـائله 

 .وفتاواه 

 :غير المسلمين

 . دعا فضيلة الإمام غير المسلمين خاصة أهل الكتاب من اليهود والنصارى       

وفي القرآن الكريم تذكرة للناس ودعوتهم إلى الأخـوة الإنسـانية، وعـودة بهـم إلـى الأب  {

ونجـد الإسـلام اتجـه في دعوتـه إلـى اسـتثارة الحـس والمعـاني  ٠لأعلى آدم، والأم العليا حـواء

ــا ــدى الن ــانية ل ــه الإنس ــق أهداف ــذي يحق ــاني ال ــع الإنس ــوا المجتم ن ــارفوا ويُكوِّ ــا ليتع س جميعً

إن الأزهر الشريف يرحب بنظام إنساني تتزامل فيه ديانات السماء لإصلاح الحيـاة ٠٠٠وغاياته

إن كثيرًا مـن جوانـب الحيـاة  ٠الإنسانية، وتبرئتها من الإباحية المطلقة، ومن الانتهازية الملفقة

إن الأزهـر مشـارك بالفعـل في الـدعوة إلـى السـلام  ،  الأديان السماوية جميعًاإنساني تشترك فيه 

 ٠)٢(}الاجتماعي عامة والسلام بين الأديان خاصة

 

                                                        

 ٠دهاوما بع ٢٤٥ص  – ٤ج –بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة  –يراجع  - )١(

 ٠باختصار ٢١٣ -٢١٠ص  –الدعوة إلى االله تعالى  - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٧٢ 

  الفصل الثالث
  المدعو إلیھ في فكر الإمام

العقيدة  والشريعة والأخـلاق، ومـن : جوانبه الرئيسة وهي: وأتناول المدعو إليه من خلال

القــرآن الكــريم والســنة الشــريفة والإجمــاع والقيــاس، ومــن خــلال  :خــلال مصــادره وأهمهــا

علـى النحـو  -رحمـه االله –خصائصه، وكذلك من خلال نظمه، وذلك في فكر الإمام جاد الحق

 :التالي

  :جوانب الإسلام الرئيسة: أولاً

 :يشتمل الإسلام بمعناه العام على ثلاثة جوانب هي     

 ٠العقيدة الإسلامية - ١

 ٠لاميةالشريعة الإس - ٢

  ٠)١(الأخلاق الإسلامية - ٣

فهي تمثل الجانب النظري الذي يلزم الإيمان بـه إيمانًـا مطلقًـا لا  :أما العقيدة في الإسلام[ 

ومجمل هذه العقيدة الإيمان بوجود االله ووحدانيته سبحانه ومـا يجـب لـه مـن  ٠يرقى إليه شك

ــاء  ــه، والإيمــان بالملائكــة والرســل والأنبي إجمــالا وتفصــيلا، والإيمــان كــل كمــال يليــق بذات

بالكتب المنزلة على الرسـل الكـرام مـن االله سـبحانه إلـى خلقـه، والإيمـان بالغيـب مـن البعـث 

وأشــهد أن  ،  أشــهد أن لا إلــه إلا االله: والعنــوان الأساســي لهــذه العقيــدة الإســلامية٠والجــزاء 

ــول االله ــدًا رس ــ٠محم ــي والقطع ــدليل العقل ــو ال ــدة ه ــذه العقي ــوت ه ــق ثب ــدليل وطري ــن ال ي م

 ٠)٢(]النقلي

 : عن أثر هذه العقيدة في الإصلاح فقال –رحمه االله –ثم تكلم الإمام      

                                                        

 ٠ ١٦ص -الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها-أحمد غلوش/ د: يراجع - )١(

  ٠ ٢٦٨ص  – ٢ج -بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة - )٢(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٧٣ 

فهـي  ٠والعقيدة قوة تدفع صـاحبها إلـى غايتـه لا يبـالي بالعقـاب حتـى يصـل إلـى مبتغـاه[ 

على تأصيل وترسـيخ العقيـدة في مكـة المكرمـة،  بوجه عام أساس كل صلاح، وتركيز النبي 

إن العقيـدة الصـحيحة  ،  لى أن تأسيس العقيـدة في المحـل الأول مـن كـل دعـوة إصـلاحيدل ع

الراسخة تصنع الخير وتدفع إليه، وتبعد عـن الشـر، والعقيـدة تسـتتبع الفضـيلة، ومـن هنـا ربـط 

 ٠)١(}الإسلام بين العقيدة والأخلاق

م ج: ( عن حقيقة الإيمان فقال -رحمه االله –وأجاب انـب العقيـدة أي فالـدين يعـالج ويقـوِّ

الصلة باالله، وما يجب الإيمان بـه مـن الغيبيـات كالإيمـان بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم 

ــذا  ــبط ه ــائل ض ــم وس ــة، ث ــاملات العملي ــب المع ــم جوان ــعائر، ث ــادات والش ــم العب ــر، ث الآخ

  ٠المجتمع

م، وأن قرر صراحة أن دين الدولة الإسلا –على سبيل المثال –وأكد أن الدستور المصري

مبـادئ الشـريعة الإسـلامية هــي المصـدر الرئيسـي للتشـريع، وأن هــذا الـنص الدسـتوري يُلــزم 

 .  )٢()المجتمع المصري

في هذا السياق يؤكد على حقيقة الإيمان، وفساد الخارجين عنـه،  -رحمه االله –فالإمام       

 ٠وجًا على دستورهبل وإقامة العقوبة المقررة لهذا الخروج باعتباره خيانة للوطن وخر

في جزئـه الأول ] بيانٌ للنـاس: [ بحوثًا وافيه في كتابه القيم –رحمه االله –وقد عقد الإمام      

ــدين والإيمــان والإســلام، وكــذلك مفهــوم الكفــر والفســوق والعصــيان  ــه مفهــوم ال ــاول في تن

 ٠والنفاق

ة متصـلة بالعقيـدة في الجـزء الثـاني مـن نفـس الكتـاب، قضـايا دينيـ –رحمه االله –كما تناول

                                                        

 ٠باختصار ١١٦ -١١٣ص  -الدعوة إلى االله - )١(

 ٠ ٨،٩ص  – ٤ج–معاصرة بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا  - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٧٤ 

فتحدث عن الوسيلة والتوسل، والتوسل إلى االله بالنبي والأنبياء، والتوسل إلـى االله بحـق النبـي 

والأنبياء، والتوسل بغير الأنبياء، والتوسل بالأموات، والشـفاعة، ودعـاء غيـر االله في المسـاجد، 

ــاء والأمــوات، والولا ــين الأحي ــة ب ــورهم، والعلاق ــاء في قب ــاة الأنبي ــة والكرامــة والأيمــان وحي ي

وغيـر ذلـك،  ٠والنذور وعلم الغيب والكهانـة، وبـيَّن الأسـباب والمسـببات وزيـارة الأضـرحة

 ٠-رحمه االله -موضحًا منهج الإسلام الهادي وسبيله المستقيم في وسطية معهودة عن الإمام

التـي شـذت   ، ومما له علاقة بالعقيدة الفرق والمذاهب الدينية خاصة المغالية المتطرفـة  

إلى أفكار سياسية أو عنصرية وعصبية جاهليـة  ،  وانحرفت عن صحيح الدين وحقيقة الإسلام

لجنس أو شخص مثل كثير من فرق الشـيعة الغـلاة وخاصـة الإسـماعيلية والنصـيرية والـدروز 

والقاديانيــة والبابيــة والبهائيــة وكــذلك الخــوارج، وأصــحاب التيــارات الفكريــة المعاصــرة 

كــل ذلــك قـد تعــرض لـه الإمــام جــاد ٠نية والروتــاري والعلمانيـة والشــيوعية وغيرهـاكالماسـو

الجـزء الثـاني وأَوضَـح فسـاد أفكـار الجميـع وغلـوهم في ) بيـان للنـاس( في  –رحمه االله –الحق

مــن خــلال عــرض الأفكــار والمبــادئ لهــم أنهــم  -رحمــه االله –مبــادئهم وتعصــبهم لهــا، وبــين

ن عن العقيدة الصادقة الصافية الصحيحة التي تـدفع للإصـلاح مخالفون بل كثير منهم خارجو

  ٠والفلاح

 : الشريعة الإسلامية

تطلق على مجمـوع الأحكـام والـنظم التـي شـرعها االله أو شـرع أصـولها، : والشريعة {      

وكلف المسلمين بهـا، سـواء أكانـت في علاقـاتهم بـاالله سـبحانه، أو في علاقـات النـاس بعضـهم 

ــو ٠بــبعض ــادات، والنــوع الآخــر: ع الأولوالن ــه اصــطلاح العب يســمى اصــطلاحًا : أطلــق علي

 ٠)١(}بالمعاملات

                                                        

 ٠٢٦٩ص – ٢ج -بحوث وفتاوى إسلامية  - )١(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٧٥ 

جاءت الشـريعة لخيـر الإنسـان وسـعادته في معاشـه ومعـاده، : [ غاية الشريعة الإسلامية     

فالعبادات تهدف إلى تهذيب الفرد وغرس الفضائل فيه، بغية صلاح المجتمع الذي يتكون مـن 

عد بـه عـن نـوازع الشـر والفسـاد، وفي المعـاملات أبـاح الإسـلام كـل مـا فيـه إقامـة الأفراد، والب

المجتمع على أسس صالحة تحقق السعادة في إطـار الأفـراد والجماعـة، وحـرم مـا يـؤدي إلـى 

 ٠ )١(]الإفساد ويخل بتنظيم المجتمع

  :مبادئ وخصائص الشريعة الإسلامية    

 : بادئ وخصائص تحقق غايتها ومن أهمهاتقوم الشريعة الإسلامية على م        

التيسير والتخفيف، وموافقة التشريع لمصالح الناس، وواقعية الأحكـام، والتـدرج في [   

التشريع، والشمول والكمال، مرونة الشريعة الإسلامية، حيـث فصـلت مـا لا يتغيـر، وأجملـت 

الفقـه الإسـلامي بـالعموم ويمتـاز ) ٢](ما يتغير، ضرورة لخلود هذه الشريعة ودوامها وعمومها

 ٠)٣(والاكتمال في جميع أحكامه، وتكوين الوازع الديني لدى المحكومين به

بحوثًــا مفيــدة حــول  -رحمــه االله –الجــزء الثــاني عقــد الإمــام) بيــان للنــاس(وفي كتــاب        

ويبـين الاجتهـاد الحكـم علـى  ،  الشريعة الإسلامية وبعض قضايا معاصـرة أصـلها في الشـريعة

مسـتجد بنــاءًا علــى الثابــت مـن المصــادر والأحكــام، فتنــاول الحـديث عــن البدعــة، ومغــزى ال

العبــادات في الإســلام، والتلقــيح الصــناعي، والإجهــاض، وتحويــل الجــنس إلــى جــنس آخــر، 

وخـتم  ٠وختان الإناث، والزواج العرفي، والتأمين ومعاملات البنوك، ونقـل الأعضـاء وغيرهـا

 :تحقيق أهداف المجتمع فقال حديثه عن دور الشريعة في

                                                        

 ٠ ٨١ص -للإمام جاد الحق –الفقه الإسلامي مرونته وتطوره  - )١(

 ٠ ١١٥،  ٣٢ص –المرجع السابق  - )٢(

 ٠ ٨٣ص  –نفسه  - )٣(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٧٦ 

 : الأخلاق الإسلامية

 ،   -رحمـه االله –جاءت الأخلاق الإسلامية محل اهتمام وعناية فكر الإمام جاد الحـق       

وأثرهـا في الـدنيا والآخـرة  في  ،  وما ذلك إلا دليل بارز على تأكيد لمكانة الأخـلاق في الإسـلام

ويؤكـد ذلــك أيضًــا تناولــه للأخــلاق تنــاولاً  ٠يهــاصـلاح الفــرد والمجتمــع وتحضــر الأمــة ورق

مـع : (وكـذلك في كتـاب ،  )في القـرآن الكـريم النبـي : ( خاصًا في بحوث وافية  في كتابه القيم

هـذا بخـلاف سـائر مـا كتبـه ) واهاونفس وما سـ: ( ، وكذلك كتاب)الجزء الثاني: القرآن الكريم

 .تحدث به أو

 :مه االله رح –يقول الإمام جاد الحق      

ــة { ــلة وثيق ــلاق ص ــع الأخ ــلام م ــلاق ،  للإس ــريعة وأخ ــدة وش ــلام عقي ــوم  ٠فالإس ومفه

ومـن هنـا كـان  ٠الأخلاق في الإسلام مستمد من القرآن، ومن تطبيق رسول الإسـلام محمـد

 :للأخلاق الإسلامية ذاتيتها الخاصة، وهي بهذا تتغاير مع الأخلاق في الأديان الأخرى، ذلك

ــين الــدين والأخــلاق، بمــا جعــل الأخــلاق مــن عناصــر الاقتصــاد أن الإســلام ر - ١ ــط ب ب

 ٠والسياسة والتربية والاجتماع وغيرها

الأخلاق في الإسلام تقوم على مبدأ التقوى والنيـة، أي علـى الإقبـال علـى مـا أحلـه االله  - ٢

 ٠واجتناب ما حرمه

، ومصـلحة أخلاق القرآن أخلاق اجتماعية، فالقرآن ينظر إلى الفـرد في ضـوء المجتمـع - ٣

 ٠)١(}المجتمع هي الأولى عند التعارض

 ): الأخلاق العملية في القرآن :( تحت عنوان -رحمه االله -وقال

نــرى القــرآن الكــريم قــد وجــه إلــى الفــرد الأوامــر التــي يصــلح بهــا نفســه ومجتمعــه، بــل [ 

                                                        

 ٠ ٦٥ص -في القرآن الكريم النبي  - )١(



 شيخ الأزهر –ند الإمام جاد الحق علي جاد الحق من الجوانب الدعوية ع

 ١٥٧٧ 

بأسـباب والأخـذ  ،  الاستقامة والعفة والاحتشام: ومن الأوامر الأخلاقية ٠وتصلحه مع خالقه

والأخـلاق العمليـة للدولـة مـن ... كل ذلك بغـض البصـر عمـا حـرم االله وبـالتحكم في الأهـواء

 ٠ )١(]الشورى والعدل والحرية وغيرها

للقـرآن الكـريم، واسـتخراج تقريراتـه في  -رحمـه االله –ومن المهم عـرض اسـتقراء الإمـام

 : الأخلاق على النحو التالي

وط بوجه عـام بمـا تكـون عليـه أخـلاق أفـراده وأُولـي أن صلاح المجتمع وفساده من -١[ 

 ٠الأمر فيه

ــراد  - ٢ ــن أف ــب م ــون في الغال ــذي يتك ــع ال ــظ المجتم ــن ح ــين في الأرض م أن التمك

 ٠صالحين متمسكين بمكارم الأخلاق

ا مـن خـارج الأمـة بتقليـد للغيـر أن فساد الأخلاق والعادات غالبًـا مـا يكـون وافـدً  - ٣

 ٠بغزو عسكري أو ثقافي أو

 ٠وهذا يوجب على المجتمع أن يستلهم عاداته وتقاليده من عقيدته وشريعته -  ٤

 . أوجب القرآن على الناس التروي في نقل الأنباء خشية الأضرار العامة -٥

ثم إن القرآن حذر من التفرق في الدين جريًـا وراء الهـوى والمطـامع، ممـا يـؤدي إلـى  - ٦

ق القـرآن التـي أهـداها االله إلـى أمـة هـذه مبـادئ مـن أخـلا ٠مفاسد لا تحمد عقباهـا

 ٠ )٢(]الإسلام لتكون أمة وسطًا يُقتدى بها ويُهتدى

ــام   ــه الإم ــ� لمــا كتب ــوم  -رحمــه االله -وباســتقراء أيض ــه لعم ــر تناول ــلاق يظه ــن الأخ ع

﴿ونفـس ومـا سـواها﴾ الوفـاء والسـخاء والتقـوى والصـدق والحِلـم : الأخلاق فمثلاً في كتابـه

                                                        

 ٠ارباختص٧١ -٦٧ص -في القرآن الكريم النبي  - )١(

 ٠باختصار ٥٧ -٥٤ص  –نفس المرجع  - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٧٨ 

 –رحمـه االله –كمـا تحـدث  ٠لحياء أمـرًا بهـا ودعـوة لاجتنـاب أضـدادهاوالتواضع والرحمة وا

جوانب السلوك المسـتقيم في الإسـلام، وآداب البيـع والشـراء، وآداب المجـالس، وآداب : عن

ــة  ــق الإســلام في التربي الحــوار، وآداب الاســتئذان، وآداب الطعــام، وحــق الجــوار، ومــن طرائ

لـنفس الإنسـانية وغيـر ذلـك كثيـر في هـذا الكتـاب وحـده والإصلاح، والسنة النبوية في سياسة ا

 ٠)كتاب أخلاق ودعوة للتربية على الفضائل الإسلامية: ( حتى يمكن وصفه بأنه

  :مصادر الإسلام موضوع الدعوة ومادتها: ثانياً

مصادر الإسلام، وأكتفـي بالحـديث عـن أربعـة  -رحمه االله -تناول الإمام جاد الحق          

ولعل ممـا لـه صـلة بالـدعوة  ٠القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، والقياس: منها وهي

 ٠وتاريخها سيرة الخلفاء والعلماء والصالحين الذين حملوا الدعوة في سلوكهم قبل كلامهم

] في القــرآن الكــريم النبــي [ ، ]مــع القــرآن الكــريم:[ ومــن أبــرز مؤلفــات الإمــام كتــاب

فهذه المؤلفات القيمـة بـرزت فيهـا ] بيان للناس[ و] مرونته وتطورهالفقه الإسلامي :[ وكذلك

مصادر الدعوة، كما لم تخف في سائر كتبه وكلماته، وهـذا لـيس بغريـب علـى مسـلم بـل شـيخ 

المســلمين، ولــيس بغريــب علــى أزهــري بــل إمــام الأزهــر والأزهــريين، فالإمــام فقيــه وقاضــي 

فالإحاطـة بهـا  ،  در هي عدتنا وزادنـا في رسـالتناومفتي ثم شيخ للأزهر والإسلام، وهذه المصا

 ٠وفقهها أمر لابد منه خاصة للجادين الغيورين

  :القرآن الكريم: أولاً

 -صـلى االله عليـه وسـلم -هو كلام االله المنزل بلفظه ومعناه علـى نبيـه محمـد: [ تعريفه  

  ٠للتحدي والإعجاز، المنقول إلينا بالتواتر، والمكتوب في المصاحف

 :قرآن مهمتان أساسيتانولل

في دعــواه  –صــلى االله عليــه وســلم –الإعجــاز والتحــدي لإثبــات صــدق النبــي: أُولاهمــا 

 ٠الرسالة



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٧٩ 

  ٠الهداية: والثانية

 :وكان وصول القرآن إلينا عن طريقين

 ٠الحفظ في الصدور  - أ

 ٠الكتابة في المصاحف  - ب

دبرًا وفهمًا واسـتنباطًا وشغل المسلمون بالقرآن الكريم في جميع العصور تلاوةً وحفظًا وت

فهو الحق الشامل للهدايـة والمحقـق للسـعادة، وهـو الدسـتور الأصـلي للأمـة  ،  وتبليغًا ونشرًا

 ٠ )١(]الإسلامية، التي استمد منه قوانينها

 : محتويات القرآن

الإرشاد إلى النظر والتدبر في ملكـوت السـماوات : الأخلاق، ثالثًا: ثانيًا: العقائد: أولاً (  

الإنــذار : قصــص الســابقين مــن أمــم وأفــراد، خامسًــا: لأرض ومــا خلــق االله مــن شــيء، رابعًــاوا

الأحكـام    والتشـريعات العمليـة التـي فصـلها وأصـلها، : والتخويف والوعد والوعيد، سادسًـا

ــلم  ــات، وأحكــام الس ــة، والجناي ــاملات المالي ــرة، والمع ــام الأس ــات الأحكــام، وأحك ــل آي مث

 ٠ )٢()جتماعية وغيرهاوالحرب، والحياة الا

وهذه كلها المادة الدعويـة التـي يجـدر بالـداعي فقههـا وإبلاغهـا للمـدعوين، وبهـا تصـلح 

 ٠حياتهم ويسعدون في آخرتهم

فهذه المنهجية الحكيمة من شأنها مخاطبة جميع المستويات الفكريـة أو المراحـل الزمنيـة 

هـذا فضـلاً عـن شـمولية  ٠از ، والهدايـةالإعج: مما يسهل تحقيق هدفي القرآن في  ،  أو العمرية

أحكام القرآن وتأصيله لكثير من الأمور، ووضع المبادئ العامـة والكليـات الشـرعية لكافـة مـا 

                                                        

 ٠باختصار ٦٨ -٦٢ص – ١ج –بيان للناس  - )١(

 ٠باختصار ١٢٣ -١٢٠ص -١ج –مع القرآن الكريم  - )٢(
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 ١٥٨٠ 

وأولـي العلـم للاسـتنباط  -صـلى االله عليـه وسـلم –يحتاجه الناس، ويـترك التفصـيل للرسـول 

 ٠والبيان

  :السنة النبوية الشريفة: ثانيًا

مـن  ما أضيف إلى النبي:  للتشريع، وهي في اصطلاح المحدثينهي المصدر الثاني {  

والسنة النبوية مصدر معتمد للتشريع للنصوص الكثيرة الـواردة  ٠قول أو فعل أو صفة أو تقرير

في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وعمـل الصـحابة السـلف الصـالح وإجمـاع الأمـة 

  ٠على ذلك

تشـريع مـا لـم يوجـد بنصـه في : والثانيـة ٠بيـان للقـرآن الكـريم :الأولى :والسنة لها مهمتان

  ٠القرآن الكريم

فهـي تفصـل مجملـه، وتوضـح مشـكله، وتقيـد مطلقـه، : أما بيانهـا للقـرآن فلـه عـدة وجـوه

  ٠وتخصص عامه

وقد اجتهد السلف الصـالح الصـحابة ومـن بعـدهم في جمـع السـنة مـع التحـري والتثبـت، 

ها، وتمييز الصحيح مـن غيـره، وكثـرت المؤلفـات التـي خدمـة ووضع ضوابط لجمعها وروايت

وترك لنا الأولون كتبًا قيمـة اعتمـد عليهـا المجتهـدون  ٠السنة من جميع جوانبها، رواية ودراية

في استنباط الأحكام الشرعية، وفي قمة هذه الكتب صحيحا البخـاري ومسـلم، اللـذان تلقتهمـا 

 ٠)١(}ائقةالأمة بالقبول وعُنيِتْ بهما عناية ف

ومما سبق يتأكد أن الأحكام الواردة في هذه السنة تصبح مـن الأحكـام الـواردة في القـرآن [ 

 .  )٢(]الكريم قانونًا

                                                        

 ٠وما بعدها باختصار ٨٣ص -١ج -بيان للناس - )١(

 ٠ ١١٢ص -في القرآن الكريم النبي  - )٢(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٨١ 

وأُذكِر بمـنهج الشـيخ ومنحـاه الفكـري في اعتمـاده والتزامـه مـنهج الاسـتدلال والأخـذ       

 ٠بهما معًا –رحمه االله -بالكتاب والسنة النبوية وتأثره العميق

  :الإج�ع: ثالثًا

في عصـر مـن العصـور  اتفاق المجتهدين من أمـة محمـد  :والإجماع عند الفقهاء يعني[ 

 ٠على حكم شرعي عملي

 –والأكثرون من العلماء على إمكان وقوع الإجماع، لأنه وقع بالفعـل، كإجمـاع الصـحابة

علــى حجيــة  واتفــق العلمــاء ٠علــى كتابــة القــرآن في مصــاحف، وغيــر ذلــك -رضــي االله عــنهم

في عصـر  -لا كـل النـاس –الإجماع، والأكثرون علـى أن الإجمـاع ينعقـد بإجمـاع المجتهـدين

والمجتهدون الـذين يعتـد بإجمـاعهم، أهـل الاجتهـاد الفقهـي عنـد  ٠لا في كل العصور -واحد

 ٠ )١(]لأنه لب الاجتهاد ،  أهل السنة، ويشترط فيهم أن يكونوا على علم بالقياس

يف في باب الإجماع والاسـتلال علـى حجيتـه أن أشـير إلـى أن مـن معـاني ولعل من الطر( 

القرآن ما لا يعلمه إلا خواص العلماء دون عامتهم، والاجتهاد لـيس إنشـاء للحكـم، وإنمـا هـو 

 ٠ )٢()إبانة وكشف لحكم االله في الواقعة بالنسبة للمجتهد، ولمن يقلده

  :القياس: رابعًا

 ٠م في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبـتهو إثبات حكم معلو:  القياس {

إذا كـان معتمـدًا علـى علـة  ٠ولا خلاف بين العلماء في اعتماد القياس أصلاً من أصول الشريعة

 ٠منصوص عليها في النصوص الشرعية 

والقيــاس يجــري في التشــريعات حتــى في الحــدود والكفــارات لعمــوم الأدلــة، وكــذلك في 

                                                        

 ٠ ١١٠ -١٠٨ص  -١ج -بيان للناس - )١(

 ٠ ١٤٥، ١٣٨ص -لفقه الإسلامي مرونته وتطورها - )٢(
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  ٠ثر المتكلمين، وفي اللغات عند أكثر الأدباءالعقليات عند أك

وقد ظهـرت الحاجـة إلـى الـرأي والقيـاس بعـد اتسـاع العمـران وحـدوث قضـايا جديـدة، 

في هذه القضايا، ولـيس فيـه افتيـات  وصعوبة العثور على من يعلمون السنة الواردة عن النبي 

عقولة المعنى، ولها أصول يرجـع إن الشريعة م: على الكتاب والسنة، ذلك أن الآخذين به قالوا

ــتركة  ــة مش ــود عل ــوص لوج ــى المنص ــوه عل ــد قاس ــيء جدي ــا في ش ــدوا نصً ــم يج ــإن ل ــا، ف إليه

 ٠)١(}بينهما

ليضـيئوا بـه عقـول  ،  وبهذه المصادر ونحوها قامـت الـدعوة واسـتنار الطريـق أمـام الـدعاة

 ٠سيرالترابط والتكامل والشمول والتي: المدعوين، ونلاحظ على هذه المصادر

  :خصائص الإسلام: ثالثًا

توكيـد وإبـراز لخصـائص الإسـلام العامـة،  -رحمـه االله -في فكر إمامنا الشـيخ جـاد الحـق

والتي من شأنها إعطاء الداعي مادة دعويـة غنيـة وجذابـة، وتقـدم للمـدعو ميـزات فريـدة تحببـه 

 :وترغبه في الإسلام، وأذكر أهم ما ركز عليه الإمام على النحو التالي

المجتمع العالمي لم تتضح معالمه وعوالمه إلا برسـالة الإسـلام وعمومهـا : [ عالميةال - ١

 )٢](زمانًا ومكانًا، وآيات القرآن وأصول الإسلام عقيدة وشريعة شاهدة بكل ذلك وأولئك

فالإسلام دين الإنسانية، وما على المسـلمين إلا أن يتمسـكوا بهـذا الـدين، :  [ الإنسانية - ٢

وذلــك مــن أجــل عقيدتــه  ٠لمســاجد في أرض االله علــى اتســاع مــداهافقــد ارتفعــت مــآذن ا

الصحيحة، وتشريعه الحكيم، وأخلاقه البناءة، مما جعل الناس يدخلون في دين االله أفواجًا مـن 

                                                        

 ٠باختصار ١١٤-١١٢ص  -١ج -بيان للناس - )١(

 ٠ ٢٦٧ص  -٢ج –بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة  - )٢(



 زهرشيخ الأ –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٨٣ 

 ٠ )١(]كل حدبٍ وصوب ومن أرباب الفكر وجهابذة العلوم

 :ثبات مصدريه وخلودهما وهما القرآن الكريم والسنة الشريفة - ٣

فهـذا الكتـاب الـذي ( وقد تناولت شيئًا من ذلك عند الحديث عن مصادر الإسـلام،           

والسـنة النبويـة وهـي مـن  ٠تحريف ولا تبـديل ولا تغييـر –بحمد االله –مازال كما أُنزل لم يلقه 

 ٠ )٢()تمام العقيدة الإسلامية وجزء منها

س وحاجـاتهم، دون فالتشريع يجب أن يقتصر على مـا اقتضـته مصـالح النـا: [ الواقعية - ٤

ــوادث ــات والح ــلام ، اســتباق للواقع ــة الإس ــن واقعي ــروح: وم ــادة وال ــين الم ــة ب إذ  ٠المزاوج

فيما قـدر االله في الأرض وفي البحـر مـن ) الجسد( الإنسان مكون من مادة وروح، وغذاء المادة 

مـا أقوات وما سخر من كائنات، وغذاء الروح فيما أنـزل االله مـن وحـي ومـا شـرع مـن هُـدى، و

 ٠ )٣(]علَّم من علوم

وفّت شريعة الإسلام بمتطلبات الحياة الفاضلة، حيث جمعت كل :[ الشمول والكمال - ٥

 .  )٤(]٠٠٠مطالب الإنسانية الفاضلة

 ٠الاعتدال مـن غيـر إسـراف في الزيـادة ولا في النقصـان: فالوسط النافع هو: [ الوسطية - ٦

 .  )٥](٠٠٠والاعتدال مراتب

عـن إيجابيـة الإسـلام في العديـد مـن المواقـف  –رحمـه االله –ماموقد عبر الإ: الإيجابية - ٧

والمواقــع فحديثــه عــن الحيــاة الطيبــة، واســتدامة العمــل الصــالح، وعنايــة الإســلام بالشــباب، 

                                                        

 ٠ ١١٢ص  –المرجع  السابق - )١(

 ٠ ٢٦٥ص  – ٢ج –بحوث وفتاوى إسلامية  - )٢(

 ٠ ٣٣ص -، والفقه الإسلامي ٢٦٦ص  -٢ج –نفس المرجع  - )٣(

 ٠ ٢٦٧ص – ٢ج –بحوث وفتاوى إسلامية  - )٤(

 ٠ ٧٤ص -في القرآن الكريم النبي  - )٥(
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في شـتى أحوالـه، والتـزام  والتفاؤل والأخـلاق الكريمـة وحسـن الاقتـداء بسـيدنا رسـول االله 

لعقيدة في الإصلاح، وبنـاء الشخصـية السـوية وغيـر منهج التدين الصحيح وطلب العلم، وأثر ا

ــى إبــرازه ــك كثيــر يؤكــد عل ــلام، وبالتــالي إيجابيــة وحيويــة  -رحمــه االله -ذل لإيجابيــة الإس

 ٠المسلمين

  : نظم الإسلام: رابعًا

هي المؤسسات التي أقامها المسمون لتطبيق الحضارة ووضعها موضـع  :النظم الإسلامية

  ٠التنفيذ

الــنظم الإســلامية بالحــديث عنهــا موضــحًا  -رحمــه االله –ام جــاد الحــقوقــد تنــاول الإمــ

جـاء  -رحمـه االله –ودورها البناء في الحيـاة الإسـلامية، وهـذا التنـاول منـه ،  شمولية هذه النظم

 ٠موضحًا الفكر والأثر والدور القوي لهذه النظم

ونظـم العلاقـة بـين ودين الإسلام نظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبأسـرته وبمجتمعـه،  {

الحاكم والمحكوم، وبين الجماعات والدول، وذلك من كـل النـواحي السياسـية والاقتصـادية 

والدولة الإسـلامية قامـت علـى أسـاس هـذا الـدين . والاجتماعية والأخلاقية والثقافية وغيرها

 ٠)١(}بنظامه الشامل لأمور الدنيا والآخرة على السواء

وقد كثر حديث الإمام عن المؤسسات المختلفة التـي تـنظم شـئون الدولـة الإسـلامية كـلٍ 

فيمـا يخصـه، وأشـير هنـا بإيجـاز إلـى الــنظم الإسـلامية في فكـر الإمـام جـاد الحـق علـى النحــو 

 :التالي

 :النظام السياسي -١

حـاكم لرعيتـه والسياسة في أصلها من الإدارة والرعاية، وأطلقت عرفًا على سياسة ال[         

                                                        

 ٠ ٣٤٦ص  – ٢ج –بيان للناس  - )١(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٨٥ 

عن طريق الأجهزة المختلفة، التشريعية منها والتنفيذية والقضـائية وغيرهـا، ومـا يسـتلزم ذلـك 

 ٠من دستور وقوانين ومجالس وإدارات وما إليها

والدين الإسلامي فيه كل ذلـك، وقـد وضِـعَتْ كتـب خاصـة بنظـام الحكـم مـن أقـدمها   

مـاوردي، والأحكـام السـلطانية للقاضـي أبـي الأحكام السـلطانية والولايـات الدينيـة لل: كتاب

 ٠ )١(]يعلي الفراء، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيميه

 :النظام التشريعي والقضائي -٢

الفقــه الإســلامي مرونتــه : [ تنــاول الإمــام النظــام التشــريعي واضــحًا مــن خــلال كتابــه        

سلامية ووفائها بمصالح الناس، وتناول الاجتهـاد مرونة الشريعة الإ: فتحدث فيه عن] وتطوره

والفتوى والقضاء، وأوضح  ،  وضوابطه، والإفتاء ومكانته وحكمه، وآداب المفتي والمستفتي

ــر عــن الحكــم للمســتفتي، والقاضــي ملــزِم : ( الفــرق بــين الإفتــاء والقضــاء فقــال المفتــي مخبِ

) كمـا أن لـه إقامـة الحـدود والقصـاصبالحكم، وله حق الحبس والتعزير عنـد عـدم الامتثـال، 

ومتــى تكــون الفتــوى ملزمــة؟ وهــل للقاضــي أن يفتــي؟ والمصــادر التــي يعتمــد عليهــا المفتــي 

 ٠والقاضي غير المجتهد

 :النظام العسكري -٣

تناول الإمـام الحـديث عـن هـذا النظـام مـن خـلال مناقشـته لفرضـية الجهـاد وصـلتها         

وأفـاد بـأن الحـروب ٠٠٠الحرب لإعلاء كلمة االله : د ومنهافتحدث عن أنواع الجها ،  بالدعوة

بين الدول الإسلامية بعضها البعض لا تكون جهادًا، بل هي بغي يجب السعي بينهمـا للصـلح، 

ونتـذكر هنـا مناقشـة الإمـام  )٢(وأن أداء الخدمة العسكرية فرض كفاية استعدادًا لمواجهة الخطر

                                                        

 ٠ ٣٤٦ص  -٢ج -نفسه - )١(

 ٠وما بعدها ٣٤٨ص  -١ج -المرجع السابق - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٨٦ 

ــب  ــة لكتي ــة( الهادف ــة الغائب ــار وأ) الفريض ــه أفك ــا في ــى الإســلام، وكــل م ــه لا ينتســب إل كــد أن

 ٠)١(سياسية

 : النظام المالي والاقتصادي  -٤

وإذا كانت دراسة الاقتصاد في عصرنا كعلم ينظم الثـروة مـن حيـث الإنتـاج والاسـتبدال  {

والتوزيع والاستهلاك على وجه يسد حاجة الأفراد والجماعات، فإن هذه الأهداف قـد تغياهـا 

ريم، ونجد السنة الشريفة زاخرة بالدعوة إلى العمـل والإنتـاج، ووجـه الإسـلام إلـى القرآن الك

مواجهة الأزمات والكوارث بادخار الفائض في الميسرة ووفرة الإنتاج، كمـا حـارب الإسـراف 

 ٠)٢(}والإتلاف، ودعا إلى التوسط في الأمور كلها

 :النظام الاجتماعي والخُلُقي والتربوي -٥

عن النظام الاجتماعي من خلال حديثه عن الـزواج  -رحمه االله –لحقتحدث الإمام جاد ا

الجـزء الثـاني، وتنـاول ) بحوث وفتـاوى إسـلامية في قضـايا معاصـرة: ( والأسرة في كتابه الوافي

الختـان للإنـاث، والـزواج العـرفي، ومـا يتصـل بـذلك مـن : أمورًا معاصرة كثر فيها القول ومنها

 ٠يح الصناعي والإجهاض، والجراحات التحويلية بين الجنسينالتلق: مسائل طبية حديثة مثل

وتناول بر الوالدين، ومكانة الأمومة في الإسلام، ورعاية الإسـلام للأسـرة مـن خـلال حثـه 

ومسئولية كل راعٍ عمن استرعاه االله كالزوج والزوجة والخادم، واهتم بالشـباب  ،  على الزواج

بـرز مكانـة الطفـل في الإسـلام، ومـن الجهـاد في سـبيل االله توجيهًا ونصـحًا واغتنامًـا لقـوتهم، وأ

للنظام الخلقي مـن خـلال حديثـه عـن   -رحم االله -وتعرض الإمام ٠الإنفاق على الآل والعيال

وتناولــه لكثيــر مــن أخــلاق وآداب الإســلام في المجــالس  ،  الســلوك والــنفس وحســن الخلــق

                                                        

 ٠وما بعدها١٠٢ص  – ٤ج -بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة –يراجع  - )١(

 ٠وما بعدها باختصار ٢١ص  –الدعوة إلى االله  - )٢(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٨٧ 

: كمـا تحـدث عـن ٠ار وحق الجوار وغيرهاوأدب الحو ،  والطعام والاستئذان والبيع والشراء

العلم والـتعلم، وطرائـف مـن الإسـلام في التربيـة والإصـلاح، ومـنهج السـنة النبويـة في سياسـة 

  ٠)١(النفس الإنسانية

 :النظام الإداري -٦

التقسيم الإداري لمنـاطق الدولـة الإسـلامية، وإقامـة الـولاة في ولايـتهم، وإنشـاء : ويتناول

متعــددة، والرقابــة الإداريــة والشــرطة، وضــبط حركــة الحيــاة في المجتمــع وتنظــيم الــدواوين ال

 ٠الإسلامي

إلــى كثيــر مـن هــذه الأمــور في تأكيــده علــى دور المؤسســات في  –رحمــه االله –أشـار الإمــام

أشـار ) بحوث وفتـاوى( القيام بمهامها وتنظيمها للشئون المتعددة، كذلك في الجزء الرابع من 

وبعـض طـرق التنفيـذ في  ،  سياسة وأدب العقاب في التشـريع الإسـلامي: على سبيل المثال إلى

 ٠الفقه الإسلامي، ودور السلطان وأعوانه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام القضائية

لهذه الـنظم  -رحمه االله –وشمولية الإسلام لنظم الحياة حقيقة لا شك فيها، وتناول الإمام

لأمة حكومة ومجتمعًا على تفعيل هذه الـنظم واحـترام بل حث ا ٠بالبيان والتوضيح والتأصيل

والتعاون البناء فيما بينها لخدمة المجتمع والرقي به ونهضـة المسـلمين،  ،  دورها واختصاصها

 ٠كل هذا واقع يحتاج إلى مزيد من التفاعل والتفعيل

 

 

 

                                                        

 ٠)بيان للناس( ، و) الدعوة إلى االله( ، و)ونفس وما سواها : ( يراجع في ذلك - )١(
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 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٨٩ 

   الفصل الأول
  مناھج الدعوة في فكر الإمام

دعـوة الإسـلام، باسـتعمال  هو الخطة التـي يختارهـا الـدعاة لنشـر: [ تعريف منهج الدعوة

 :وهذا المنهج ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي ،الأساليب والوسائل التي تتناسب مع المدعوين

 .)١(]هو الذي يركز على القلب ويحرك الشعور والوجدان :المنهج العاطفي - ١

نجـده اسـتخدم هـذا المـنهج كثيـرًا، ومـن  -رحمـه االله –وبالتأمل في فكر الشيخ جاد الحـق

دلائل على ذلك ما تحلى به الإمام من أخلاق التواضع والزهد والحياء، ظهـر ذلـك مـن أبرز ال

ينـدرج تحـت موضـوعات ) ونفس وما سـواها:  (خلال مواقفه ومؤلفاته وأحاديثه، ولعل كتابه

توجيهـات وأمنيـات للشـباب، وعنايـة الإسـلام : استعملت المنهج العاطفي، حيث عـرض فيـه

الحِلْم والتواضع والرحمـة، والحيـاء، اتقـوا االله في الضـعفاء، : نهابالطفل، وأخلاق الإسلام وم

العمـل شـرف، والسـرف والـترف والاحتكـار فيـه الضـرر والضـرار، : وفي المقابل تحدث عـن

فجمع هنا بين الترغيب والترهيب والثواب والعقـاب، وقـد ٠والخمر رجس من عمل الشيطان

لتشاؤم ، والحلم والغضـب، والصـدق والكـذب، التفاؤل وا: يكون ذلك في المقام الواحد مثل

 : في هذا المقام -رحمه االله -ويقول

ــيء[   ــل ش ــدق في ك ــاك بالص ــى الاستمس ــلام إل ــا الإس ــد دع ــية،  ،  فق ــل قض ــه في ك وتحري

والمصير إليه في كـل حكـم، فكـان بنـاء المجتمـع الإسـلامي قائمًـا علـى محاربـة الظنـون ونبـذ 

م علــى أقــوام جــريهم وراء الظنــون التــي مــلأت عقــولهم الإشــاعات، وقــد نعــى القــرآن الكــري

 ٠) ٢(]بالخرافات، وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب

ــب  ــلمين حس ــوم المس ــه أو عم ــه أو معارف ــبعض أقارب ــدمات ل ــه للخ ــر في تقديم ــا يظه كم

                                                        

 ٠باختصار ٤٠ -٣٨ص  -فن الدعوة الإسلامية وقواعد تطبيقها - )١(

 ٠ ١٠٩ص -ونفس وما سواها - )٢(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٩٠ 

إمكاناته البدنية والمالية، واستعماله أحيانًا أسـلوب المداعبـة والفكاهـة التـي تحقـق المقصـود 

 ٠ون إخلال بالواجبد

وقريب من المنهج العاطفي، المنهج الفطري بالحث على المحافظة علـى الفطـرة السـوية 

وكان للشيخ جهـدًا في هـذا المجـال  ٠وتقويم الفطرة المنحرفة والعود بها إلى نقائها ،  وإنمائها

 ٠فرحمه االله رحمة واسعة ،  واستخدام هذا المنهاج

 )١](تكز على العقل ويدعو إلى التفكيرهو الذي ير[ :المنهج العقلي - ٢

يظهر جليًا اسـتخدامه للمـنهج العقلـي،  -رحمه االله –وبقراءة متأنية لفكر الإمام جاد الحق

ويبرز ذلك في منحاه الفقهي القائم على الاستنباط وربط الأحكـام الجزئيـة بالأدلـة التفصـيلية، 

ــاوى إســلا {: ولعــل كتابيــه ــاوى الإســلامية، وبحــوث وفت فيهمــا  }مية في قضــايا معاصــرةالفت

 إشارات بينة على ذلك

هــو المــنهج الــذي يرتكــز علــى الحــواس، فيعتمــد علــى [  :المــنهج التجريبــي - ٣

 ٠ )٢(]المشاهدات والتجارب

الحكم علـى : هذا المنهج بدقة، وكانت عبارة -رحمه االله –وقد استخدم الإمام جاد الحق

ومــن ثــم كانــت مقالاتــه أو فتــاواه كأنهــا  ،  رًاتتكــرر علــى لســانه كثيــ ،  الشــيء فــرع عــن تصــوره

ــه  ،  بحــوث ــه وتكليفات ــت أعمال ــرًا مــا كان يجمــع رأي أهــل الاختصــاص ويأخــذ عــنهم، وكثي

المتميـز جماعية لأكثر من فرد وأكثر مـن تخصـص للوصـول إلـى أفضـل النتـائج، ولعـل كتابـه 

أبـرز ] والصـحة الإنجابيـة أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبيـة عـن الأمـراض النسـائية  [

 .دليل على استخدام الإمام للمنهج التجريبي

                                                        

 ٠باختصار ٤٢-٤١ص  -فن الدعوة الإسلامية - )١(

 ٠باختصار ٤٤ -٤٣ص -فن الدعوة الإسلامية - )٢(



 شيخ الأزهر –د الحق علي جاد الحق من الجوانب الدعوية عند الإمام جا

 ١٥٩١ 

  الفصل الثاني
  أسالیب الدعوة في فكر الإمام

يــرى الباحــث صــعوبة الفصــل بــين المتشــابه مــن المنــاهج والأســاليب والوســائل،            

فصـل لا لوجود تداخل بينهم، ولكل وجهة نظره التـي تقبـل في كثيـر مـن الجوانـب، وتحـري ال

ضرورة له عند المدعو، إنما يحتاج المدعو إلى إقنـاع واسـتمالة وتـأثير الـداعي فيـه، ومـن هنـا 

فيختـار  ،  أؤكد على ضرورة فقه الدعوة من الداعي بفهم شخصية المدعو فردًا كـان أم جماعـة

  ٠من المناهج و الأساليب والوسائل ما يغلب على ظنه حصول التأثير به في المدعو

الحكمـة صـفة لازمـة يتحـتم علـى الـدعاة  –رحمه االله –وقد اعتبر الدكتور عبد الغفار        

  ٠مراعاتها حين استعمال أيٍ من الأساليب أو الوسائل وكذلك المناهج

الموعظــة الحســنة، والمجادلــة بالحســنى، : ومــن ثــم فقــد عــد الأســاليب أربعــة هــي[         

دعوة أن يهتم بالأسلوب اهتمامًا كبيرًا وأن يتقنـه كـل وعلى حامل ال: ثم قال ٠والقدوة، والقوة

الإتقان، لأن به تُنشر الدعوة، وبحسن استخدامه ينصلح حال الأمة، وبنجاح تنفيذه تُبْلغ الغايـة 

 .  )١(]المرجوة من الدعوة

وبعد هذا التأصيل النظري أنتقل إلـى التنـاول العملـي لهـذه الأسـاليب في فكـر الإمـام         

 : على النحو التالي –رحمه االله –لحقجاد ا

 :أسلوب الموعظة الحسنة - ١

 –وقــد اســتخدم الإمــام هــذا الأســلوب في ســلوكه وفي خطابــه وكــذلك في كتاباتــه، فيقــول

صـلى  –فعلى الجادين في تبليغ الدعوة الإسلامية أن يتخلقوا بأخلاق رسـول االله{: -رحمه االله

لـبلاغ، وألا يـذكروا أحـد بشخصـه أو بوصـفه أو فئـة وبطريقتـه في الخطـاب وا –االله عليه وسلم

                                                        

 ٠ ٤٨ص  –المرجع السابق  - )١(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٩٢ 

محددة بالمثالب، أو بما يشعر بانحرافها عـن جـادة الصـواب، وإنمـا يـذكرون الفعـل أو القـول 

بيانًا لوجه الحـق الموافـق لحكـم  ،  غير الجائز أو غير الصحيح، ويعقبون بالجائز أو بالصحيح

 .  )١(}) ٠٠٠ما بال أقوام : ( –وسلمصلى االله عليه  –الإسلام، وعلى حد قول الرسول

ــه ــاوين كتاب ــريع لعن ــرض س ــى االله (  : وبع ــدعوة إل ــاللفظ ) ال ــنة ب ــة الحس ــظ الموعظ نلح

رعايـة الإسـلام للمصـلحة وتيسـيره علـى : الإيجابي المرغب والمحبـوب إلـى الـنفس، ومنهـا

وســيلة، النــاس، المصــالح المعتــبرة في الإســلام، حــرص الإســلام علــى طهــر الغايــة وشــرف ال

دور الأزهــر في  ،  العقيــدة وأثرهــا في الإصــلاح، مــن يُســر الإســلام وآدابــه، تكــريم االله للإنســان

تحقيق التآلف والتضامن بين الشعوب الإسلامية، وغير ذلك مما فيه الدعوة إلى الخيـر بلطـف 

  ٠وترغيب، وأيضًا بطريق غير مباشر دعوة إلى ترك الشر والترهيب منه

ل هــذا وغيــره يظهــر تمتــع الإمــام باســتخدام أســلوب الموعظــة الحســنة، ومــن خــلا         

 ٠-رحمه االله –وتأصله في سلوكه وفكره

  :أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن -٢

هذا الأسلوب في خطابه، وظهر في فكره من خلال مقابلـة  ٠وقد استخدم الإمام جاد الحق

ة إلـى الخيـر والـذود عـن سـبيل االله، الأدلة الصحيحة بالمنحرفة، وذلك لإظهار الحق والـدعو

لإبطـال الشـبهة،  ،  والجدل هنا يميـل إلـى المـنهج العقلـي ومقابلـة الشـبهة بالحجـة الواضـحة

وإقامة الحجة، وصـفة الحسـن المقرونـة بالجـدل تعـم في اسـتعمال الألفـاظ الحسـنة، والنوايـا 

الحسـن بعـد ذلـك، الحسنة، والمقاصد الحسـنة، والوصـول إلـى المقاصـد الحسـنة والتوقـف 

وإنصـاف الآخـر حتـى مـع  ،  بعدم إثارة الطرف الآخر بـل بإظهـار التواضـع والتَّـواد والتَّقـارب

 ٠دحض شبهته وحجته

                                                        

 ٠ ٣٣٤ص  – ٤ج –بحوث وفتاوى إسلامية  - )١(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٩٣ 

ومن الأمثلة على مجادلة الإمام بالتي هي أحسن، ما سـبق وذكرتـه في المـنهج العقلـي مـن 

أصحاب الأغـراض الشخصـية من العلمانيين المناوئين لتطبيق شرع االله، و -رحمه االله –موقفه

ــة: ( والسياســية في كتيــب مــن مــؤتمر الســكان  -رحمــه االله  –وكــذلك موقفــه) الفريضــة الغائب

م، وكـذلك قضـية تـدويل ١٩٩٥م، ومؤتمر المـرأة والسـلام في بكـين عـام ١٩٩٤بالقاهرة عام 

 : رحمه االله –وبعد مناقشة ومقابلة للأدلة قال ،  إدارة الحرمين الشريفين التي دعت إليه إيران

ومن ثم يكون رفض إيران لتحديد عدد الحجاج، ومنعهـا لمواطنيهـا الـراغبين في السـفر [  

للحج بغير سند ولا سبب صحيح في الإسلام، صدًا عن سبيل االله وعن المسجد الحـرام الـذي 

نهى االله عنه في القرآن الكـريم، ويعـد خروجًـا علـى جماعـة المسـلمين، وخروجًـا كـذلك علـى 

بلـزوم أمـر الجماعــة حتـى تكـون وحـدة المســلمين  –صـلى االله عليــه وسـلم -ا الرسـولوصـاي

 ٠]آيات شيطانية : [ وكذلك موقفه من كتاب،  )١(]ظاهرة للناس

 :أسلوب القدوة -٣

القدوة الحسنة لمن حوله ومن بعده في معاني وأخـلاق  -رحمه االله -قدم الشيخ جاد الحق

خص الإمــام الزهــد والإخــلاص وإتقــان العمــل وحبــه الإســلام الحميــدة، ومــن أبرزهــا في شــ

رحمـه  -والتفاني فيه لدرجة الإشفاق عليه، وأقول هذا من واقع شـهادات معاصـريه بعـد وفاتـه

   . االله

فأما زهده فترتب عليـه ترفعـه وإبـاؤه وطهـارة يـده مـن شـبهات المـال العـام، فهـذه شـهادة 

 :الدكتور عبد الفتاح الشيخ حيث يقول

لي أن أفيض أمامكم بشهادة كان قد طلب منـي ألا أتحـدث بهـا وهـو علـى قيـد  اسمحوا[  

الحياة، فأصبحت في حلٍ الآن، فقد كنت رفيقًا له في رحلة من الرحلات إلى دولـة مـن الـدول، 

                                                        

 ٠ ٦١٨ص  – ١ج –بحوث وفتاوى إسلامية  - )١(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٩٤ 

فلما كان في مقابلة حاكمها، قدم له شيكًا بمبلغ كبير من الدولارات له شخصـيًا، فأخـذ الشـيك 

ع صاحبه، ولكنه حينما حضر إلى هذا المقر، كتـب خطابًـا للسـيد رئـيس ولم يتحدث في أمره م

للإنفـاق منـه علـى المـوظفين  ،  الجمهورية أخبره بما تم وبأنه أودع هذا المبلغ في إدارة الأزهر

 ٠ )١(]والعاملين الفقراء، وهذا يدل على عزة النفس وطهارة اليد

الشـجاعة في إبـداء الـرأي الـذي يعتقـده  ومن أخلاقه الحميدة التي يجـدر الاقتـداء بـه فيهـا

 .صوابًا

السـميع جـاد الـذي سـمعته يقـول عـن الشـيخ جـاد  ورحم االله شيخي الدكتور محمـد عبـد

في سيرتهم وزهدهم وحرصـهم علـى رفعـة الإسـلام ووحـدة ) ٠إنه واالله خاتمة السلف: (الحق

  ٠المسلمين  ورقيهم

 :   أسلوب القوة -٤

دق المـدعو إليـه، والقـوة ماديـة دعوة لما تعبر به عن قـوة وصـالقوة أسلوب من أساليب ال

فمـن قـوة : معنوية لها أثرها البالغ في التأثير في المدعو، والقـوة لهـا وسـائل ومظـاهر متعـددة أو

من الأعرابي الذي سأله فأعطاه غنمًا بين جبلين  -صلى االله عليه وسلم -المال موقف الرسول

 ٠ا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقةأسلموا فإن محمدً : فقال لقومه

صـلى االله  -وقـد حـث سـيدنا رسـول االله ،  ومن القوة المعنويـة الجـاه والنفـوذ والمنصـب

على الشفاعة للغير لطلب الأجر، والسـعي في مصـلحة وحاجـة المسـلم، وإبـلاغ  -عليه وسلم

 ٠السلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها

رحمـه  -شـيخي الشـيخ إسـماعيل صـادق العـدويفهذا يجعل الداعية مؤثرًا، وقـد رأيـت 

مـن خـلال الهـاتف أو كـرت  ،  وهو يقضي حاجـات النـاس ويشـفع لهـم عنـد المسـئولين -االله

                                                        

 ٠ ٩١٤ص  - ٣ج -المرجع السابق  - )١(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٩٥ 

يكتب عليه رسالة موجزة بليغة، فكـان يقـع ذلـك في نفوسـنا موقـع الإجـلال  ،  شخصي للشيخ

وإمامنا الشيخ جـاد  ،  -عة رحمه االله رحمه واس -والإنصات والمتابعة له ،  والتأثر به ،  للشيخ

وقـوة منصـبه،  -ولا أزكـي علـى االله أحـدًا -مـن واقـع قـوة إيمانـه  ،  صاحب جاه ونفوذ وهيبـة

 ٠-رحمه االله -وهيبته الشخصية

للنفوذ أثر فعال في نشر العقيدة، لأنه يكسب القائمين بنشـرها سـيادة وسـلطة، بمـا يمليـه [  

ى حكومات الدول الإسـلامية القيـام بمسـئولياتها فعل ٠لهم من إعجاب وطاعة لدى المدعوين

 .)١(]٠تجاه نشر الدعوة، ولو عن طريق ممثليها وسفرائها

 

                                                        

 -الطبعـة الثانيـة  - ١٦٦ص  -الخـولي  جمعـة علـي/ د -كيف نبلغ الـدعوة الإسـلامية إلـى الأمـم الأجنبيـة  - )١(

 ٠م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨عام  -القاهرة 



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٩٦ 

  الفصل الثالث
  وسائل الدعوة في فكر الشیخ جاد الحق

التــي رأيــت  ،  ولكنــي أرى الــدكتور عبــد الغفــار قــد جمــع وأنجــع في حديثــه عــن الوســائل

  ٠م يكن جميعهاالشيخ جاد الحق قد استخدم معظمها إن ل

مـن أمـور  ،  هي ما يتوصل به الداعية إلـى تطبيـق منـاهج الـدعوة :تعريف الوسيلة الدعوية

                                                                                                                    ٠معنوية ومادية: والوسائل نوعان ٠معنوية ومادية

فهي جميع ما يعين الداعية على دعوتـه مـن أمـور قلبيـة أو فكريـة،  :أما الوسائل المعنوية -

التفكيـر والتخطـيط، ونحـو وذلك كاتصاف الداعية بالصفات الخُلُقية الحميدة، وكذلك 

  ٠باغتنام هذه الوسائل -رحمه االله -ذلك وقد سبق الحديث عن تمتع الشيخ جاد

 : فهي الأمور المحسوسة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: وأما الوسائل المادية -

  ٠الوسائل الفطرية -أ  

  ٠الوسائل الفنية العلمية -ب 

 ٠الوسائل التطبيقية العملية -ج 

قسم من هذه أقسام أخرى، وحدد العلماء لكل مجموعة اصطلاحًا مـن  ويدخل تحت كل

 .المصطلحات

وهذه الوسائل على شموليتها وتنوعها، قـد اسـتخدمها الشـيخ فـدل ذلـك علـى فكـره         

 :الواعي الرشيد المرن، وبعد هذا الإجمال أنتقل إلى شيء من التفصيل على النحو التالي

  :الوسائل القولية: أولاً

ومن الذكريات التي لا تبرح خيالي أني كنت ألبس الـزي الأزهـري وأنـا في [   :الخطبة - ١

الخامسة عشر مـن عمـري، فوضـعني النـاس مبكـرًا في موضـع الإمـام لهـم، ومـن ثـم وجـدتني 



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٥٩٧ 

 .  )١(] ٠٠٠أخطب   الجمعة، وأصلي بالناس وأجلس للدرس

بإلقـاء خطبتـي الجمعـة ويـترجم  والذي أميل إلى الفتوى به هو أن يقوم الإمام الخطيـب {

كل خطبة إلى لغة قومه عقب إلقائها باللغة العربية، ويعتبر ما ألقى بالعربية وما تـرجم فيهـا إلـى 

فالخطبة بالعربيـة ارتباطًـا بـالحكم الفقهـي، والترجمـة طلبًـا لنفـع النـاس  ٠غيرها خطبة واحدة

 .  )٢(}٠وإرشادهم بلغتهم

ة في الإسلام، تبني الأجيال، وتصنع الأبطـال، وتعـدهم المسجد أول مدرس:[ المسجد - ٢

 .  )٣(]٠٠٠خير إعداد، وعن طريقه يقام كيان الأمة الروحي

ــدرس - ٣ ــة  ،  الــدرس وســيلة للــدعوة -رحمــه االله -اتخــذ الإمــام  :ال مــن خــلال مخاطب

صـبا المدعوين وتبصير عقولهم وتنمية وجداناتهم، فعل ذلك في أول أمره عندما كـان في سـن ال

وفعلــه أيضًــا حتــى آخــر حياتــه، فقــد دعــاه الملــك الحســن الثــاني ملــك المغــرب  ،  والشــباب

م، ١٩٨٤التـي يقيمهـا بمناسـبة شـهر رمضـان المبـارك سـنة  ،  للمشاركة في الدروس الحسـينية

لغلبـة  ،  وكثير من رحلات الإمام وزيارته لعموم المسلمين وخاصتهم كـان يلقـي فيهـا دروسًـا

 ٠-رحمه االله -وحاجة المسلمين لذلك منه  ،  ية عليهالنزعة الفقه

بحوث علمية تخاطب العقل والفكـر قبـل القلـب والوجـدان، وتُلقـى بـين   :المحاضرة - ٤

وسـيلة للـدعوة، ومـن  -رحمـه االله -الخاصة أكثر مما تلقى بين العامة، وقـد اسـتخدمها الإمـام

 : المحافل التي حاضر فيها الإمام

ية للتربية الإسلامية، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومعهد إعـداد الجمعية العرب[   

                                                        

 ٠ ٨٣٩ص  -٣ج -مشيخة الأزهر  - )١(

 ٠وما بعدها ٣٧٢ص  - ١ج -بحوث وفتاوى إسلامية  - )٢(

 ٠وما بعدها ١٤٧ص -١ج -بحوث وفتاوى إسلامية  - )٣(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٥٩٨ 

ــادي  ــرطة، ومعهــد الدراســات الإســلامية، وجامعــة عــين شــمس، ون ــة الش القضــاة، وأكاديمي

، والمركز الإسـلامي )الغرفة التجارية في دكار(الصحفيين، ونادي القضاة، وكذلك في السنغال 

 ٠ )١(]ابنيويورك، وجامعة المصريين بفرنس

وقد استخدم الإمام جاد الحق الندوة وسيلة للدعوة حيث شارك وتحدث في :  الندوة - ٥

 :ندوات كثيرة لاسيما بعد مشيخته للأزهر الشريف، من ذلك على سبيل المثال

 ٠م١٩٨٨ندوة الفقه الإسلامي وإسهاماته في الاقتصاد المعاصر عام  -

 ٠م١٩٨٨لى وفاة الإمام الطبري عام ندوة الاحتفال بذكرى مرور أحد عشر قرنًا ع -

 ٠م١٩٨٨الندوة العلمية لقضايا الفقه الإسلامي بمسقط عام  -

 ٠م١٩٩١بجامعة الأزهر بالقاهرة عام ) نحو سوق إسلامية مشتركة ( ندوة  -

   ٠)٢(م١٩٩٢ندوة علماء الدين والدراسات السكانية عام  -

بأنهــا تجمــع بــين فــريقين مؤيــد هــي فــن مــن فنــون القــول المــؤثرة، وتمتــاز :  المنــاظرة - ٦

ومعارض في قضية ما، ويجب أن يتحلى المناظر بـالإخلاص والنزاهـة والموضـوعية، والإمـام 

وتتـداخل المنـاظرة مـع المجادلـة  ،  جاد الحق عرف المناظرة من خلال بحوثه أكثر من كلامـه

الأسـلوب، ولم أقف للشـيخ علـى اسـتخدام لهـذا  ٠حيث الاهتمام بخطاب العقل ،  بالحسنى

 .وربما يرجع ذلك لطبيعة الشيخ الشخصية ومكانته

وذلـك لأنهـا  -رحمـه االله -هي إحدى أهم وسائل البيان عند الإمام جاد الحق  :الفتوى -٧

لازمته منذ الصغر حتى القبر، فبدأ يؤم الناس في الصـلاة ويخطـب لهـم ويُـدرِس وهـو في قريتـه 

                                                        

إعـداد  -بكليـة أصـول الـدين بالمنصـورة  -ير رسـالة ماجسـت -الشيخ جاد الحق وجهوده في الـدعوة إلـى االله  - )١(

  ٠م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦سنة  - ٢٩٤ص  -إبراهيم قطب محمد 

 ٠ ٣٢٩ - ٣٢٨ص  -المرجع السابق  - )٢(
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سة الفقـه والأصـول، ثـم عمـل في القضـاء والإفتـاء صبيًا ثم التحق بكلية الشريعة وتعمق في درا

 ٠-رحمه االله -ولازمته الفتوى وهو شيخٌ للأزهر الشريف حتى ليلة وفاته 

وقد أوضح الإمام كثيرًا من مسائل وأحكام وآداب الفتوى في عدة مواضع منهـا مـا جـاء في 

بحـوث وفتـاوى : [ بـهوكـذلك الجـزء الرابـع مـن كتا] الفقه الإسلامي مرونته وتطوره : [ كتابه

وهــذا الكتــاب نفســه دليــل بــاهر علــى عمــق إيمــان الشــيخ بقيمــة ] إســلامية في قضــايا معاصــرة 

ــا لحكــم االله، وإشــاعة للعلــم، وإزاحــة للجهــل، وراحــة  ،  الفتــوى ودورهــا في حيــاة الأمــة بيانً

 .للمستفتي

مقـرات  -االله رحمـه -ومن اهتمام الإمام بالفتوى على المستوى العملـي الإداري افتتاحـه

للفتوى بكل محافظات مصـر، وجعـل مقرهـا المنطقـة الأزهريـة بالمحافظـة، واختيـار الأكفـاء 

للقيام بهذا الدور العظيم، ثم تعهدهم بالتوجيه وإمدادهم بالمراجع اللازمة لعملهم والحـرص 

 -٠رحمه االله -على زيارتهم والوقوف على سير عملهم بنفسه 

 ،  مسـتوى العلمـي فوضـع بحثًـا وافيًـا عـن مهـام دار الإفتـاءوكذلك اهـتم بـالفتوى علـى ال

مع عـرض تـاريخي دقيـق  ،  ودور المفتي وآدابه ومكانته وطبيعة عمله ومساعديه في دار الإفتاء

 ٠لدار الإفتاء في مصر

  :الوسائل الإعلامية: ثانياً

ائل الـدعوة بين الدعوة والإعلام تقارب وتشابه في كثيـر مـن الأمـور كالوسـائل مـثلا، فوسـ

والإعلام متشابهة ومتكاملة، وربما يكون الفرق في طبيعـة المـادة العلميـة، وطبيعـة الاسـتخدام 

والمكان، والدعوة في أحد جوانبها إعلام بحقائق ومحاسن الإسلام، والإعلام في أحـد جوانبـه 

 دعــوة للإســلام، ومــن ثــم فيتنــاول البحــث هنــا الحــديث عــن وســائل الإعــلام كوســائل أيضًــا

ــة  ، للــدعوة وفــق مــا درســناه في الإعــلام مــن تقســيم الوســائل إلــى مقــروءة، ومســموعة ومرئي

 :ونحوها كما يلي
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  :الوسائل المقروءة - ١

الكتــاب أحــد اللســانين، بــل هــو اللســان الأبقــى، فاللســان مقصــور علــى [  :الكتــاب -أ      

الكــائن مثلــه وهــو للغــابر ،  والقلــم مطلــق في الشــاهد والغائــب ،  القريــب الحاضــر

واللسـان لا يعـدو  ،  ويُدرس بكل زمـان ،  والكتاب يُقرأ بكل مكان ،  للقائم الراهن

 .)١(]سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره

وهذا يؤكد على ضرورة اعتمـاد الكتـاب وسـيلة لنشـر العلـم وحفظـه، وكـل العلمـاء بقـوا 

بالكتـاب رغـم  -مـه االلهرح -وخلد ذكرهم بالكتاب، ومن هنـا اهـتم الإمـام الأكـبر جـاد الحـق

مشاغلة الإدارية والرسمية، ومع مرور الأيام قد يضعف ذكر الإمام لكن علمه محفـوظ في كتبـه 

 . وقد سبق الحديث عن مؤلفات الإمام وكتبه الماتعة النافعة -رحمه االله  -فيبقى أثره

 :وهيوأعرض رسالة واحدة كنموذج على استخدام الإمام لهذه الوسيلة   :الرسالة -ب 

رسالة الإمام إلى جلالة الملك الحسن الثاني رئيس مؤتمر القمة الإسـلامي بالربـاط 

 : م١٩٨٤عام 

 :رسالة من الأزهر إلى جلالة الملك الحسن الثاني -

 :إلى أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء المسلمين أعضاء هذا المؤتمر {       

 f g h i j k l m n o﴿: قـــــــــال االله تعـــــــــالى  

qp﴾]كونــوا هــذه الأمــة التــي اســتمعت إلــى هــذا القــول الكــريم مــن االله ] ١٠٤:آل عمــران

وانظــروا في أمــر جمــع كلمــة المســلمين، والارتفــاع فــوق الشــقاق والخــلاف، فــإن  ٠ســبحانه

شعوبكم الإسلامية على اختلاف ألسـنتها وألوانهـا ومواقعهـا علـى أرض االله تتـوق إلـى وحـدة 

                                                        

مكتبـة  -٧٩ص ١ج -تحقيـق عبـد السـلام هـارون -لأبـي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ  -البيان والتبيـين - )١(

 ٠م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥الطبعة الرابعة  -القاهرة -الخانجي
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قد تداعت عليهم الأمم من حولهم، بين واثـب علـيهم ينـتقص مـن الصف، واجتماع الكلمة، ف

ومرتقـب لمصـير هـذه الأمـة التـي أضـاءت تـاريخ  ،  أرضهم وأمـوالهم ويقتـل أبنـاءهم ويهـدم

  ٠٠٠الإنسانية بوحدتها وعدالتها وعلومها وإنسانيتها 

 : أصحاب الجلالة والفخامة

وة، كمـــا جمـــع االله لأمـــة لـــم تجتمـــع لأمـــة مـــن الأمـــم دعـــائم الوحـــدة وعـــزائم القـــ  

وانبــذوا  ،  ووحــدوا صــفكم ،  فــأجمعوا أمــركم ،  وأنــتم أوليــاء أمــور هــذه الأمــة٠٠٠الإســلام

فهــذه  ٠٠٠الخــلاف، وتجــاوزوا أســبابه، وتصــافوا وتحــابوا وكونــوا علــى قلــب رجــل واحــد 

 ٠٠٠شعوبكم تأن وتشكوا إلى االله هذا التمز

 :يا أصحاب الجلالة والفخامة

كم بأنكم المسئولون أمام االله عما آلت إليه حال المسـلمين، فـأدوا الأمانـة الأزهر يذكر  

التي حملتموها وأصلحوا ما بينكم يُصلح االله بكـم أمـتكم ويضـع عـنكم إصـركم، ويرفـع لكـم 

وسـلام  ٠وأجيبوا قضايا شعوبكم بالجد والحسـم، واالله معكـم ولـن يـتركم أعمـالكم ٠ذكركم

 ٠عالمينعلى المرسلين والحمد الله رب ال

 شيخ الأزهر                                                               

     )١(})     جاد الحق علي جاد الحق(                        

 ٠وقد رد ملك المغرب برسالة مماثلة

 ٠ولكن يحسن الوقوف مع هذه الرسالة لاستخلاص المنهجية والأثر الواضح لها

المدعوين الذين دعاهم الإمام جاد الحـق الحكـام وأعـوانهم، فهـذه  سبق أن ذكرت من -

                                                        

نقــلاً عــن الشــيخ جــاد الحــق  - ٨٤١ص -م ١٩٨٤هـــ، مــارس ١٤٠٤عــدد جمــادى الآخــرة -مجلــة الأزهــر  - )١(

 ٠ ٢٨٧ص  -وجهوده في الدعوة إلى االله 
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 ٠الرسالة تؤكد ذلك

 ٠كما يبدو الإيجاز والدقة في صياغة الرسالة -

ــار الألفــاظ، مــن ســمات الرســالة، وكــذلك يظهــر أســلوب الموعظــة  - الوضــوح واختي

 ٠الحسنة واللفظ اللين، في مخاطبة المدعوين، وإنزالهم منزلتهم

أصــيل لقضــية الوحــدة وجمــع الكلمــة وأثرهــا في الماضــي، وربــط ذلــك جمــع بــين الت -

 ٠بالحاضر والمستقبل الذي ينشده للمسلمين

وغيـر ذلـك  ،  وتحميل المسئولية لأهلها ،  كما يؤكد على دور الأزهر في قيامه بالتذكير -

مما يظهر للمتأمل في قراءة الرسالة، وأثرها واضح في الرد الحسـن مـن الملـك الحسـن 

اني بتضمين رسالته إظهار الاستجابة والتقدير لرسالة الإمام وعرضـها علـى المـؤتمر الث

 ٠وأخذه بما حوت

والنماذج متعددة في رسائل الإمام لغيره، وتسلمه رسائل مماثلة، مما يؤكـد أهميـة هـذه  -

  ٠الوسيلة في الدعوة ، خاصة أنها تمكن من اختيار الألفاظ بدقة وتمكن

الصحافة وسيلة للدعوة، ومن الصحافة  -رحمه االله -الإمام جاد الحقاستخدم : المقال –ج  

معالجة أمر وعرضه للجمهور عن طريق المجلات والصحف : المقالة ويراد بها

ويخاطب به  ،  بأنواعها، والمقال يشبه الرسالة الموجزة المكتوبة بدقة وحسن صياغة

  ٠جمهور الأمة أو فئة منها

 ٠ة مع الصحافة توجت بمقالاته في مجلة الأزهروقد كان للشيخ علاقة طويل

ــام والصــحافة ــرى الإمــام جــاد الحــق!   الإم ــه  -رحمــه االله -ي ــة الصــحافة في التوجي أهمي

إن علـى الصـحافة واجـب ينبغـي أن : [ فيقـول  ،  والتأثير، وكذلك غيرهـا مـن وسـائل الإعـلام

والوسـيلة التـي يحـرص عليهـا  تقوم به، باعتبارها الوسـيلة المقـروءة مـن وسـائل الإعـلام، بـل

الكثير من الناس، وإني حين أنصح ليس في الصحافة المتخصصة في الشئون الإسلامية فحسب 
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أن تفتح كل صحيفة صدرها للإرشاد الديني يوميًا لا أسبوعيًا كما هو  ،  بل الصحافة بوجه عام

ح القـويم، ليرجعـوا إلـى مـا الآن، بل علينا أن نضع أمام أبنائنـا وبناتنـا التـذكير الواضـح والنصـ

 )١(]٠ولا يكون هذا إلا بالصحافة ،  نشأنا عليه من آداب وعادات في ظل الإسلام

 ،  عبر ما ينشـر فيهـا ،  يتضح تقدير الإمام لدور الصحافة وغذائها للعقول..  مما سبق         

دور الـدعاة  ودور الصحفيين كموجهين ناصحين أمناء، ممـا يجعلـه يلتقـي في اتجـاه واحـد مـع

والتكامـــل لا  ،  وعمـــارة الأرض ،  وهـــو اتجـــاه طاعـــة االله ،  والفقهـــاء والمعلمـــين وغيـــرهم

 :-رحمه االله -فيقول ٠التعارض

لابد أن نراجع وسائل ثقافتنـا في الكتـاب والصـحيفة والمجلـة والسـينما والمسـرح [          

يهدم بعضـنا مـا يفعلـه الـبعض الآخـر، وفي أجهزة الإعلام جميعًا، وذلك لتسلم لنا عقولنا، ولا 

 )٢(]٠وعندما نريد البداية لابد أن نرسم الخط الصحيح الذي لا يخرج عليه أحد

 : القصة -د  

استخدم القصـة إلا قلـيلاً  -فيما وصلت إليه  -وبالتأمل في فكر الإمام جاد الحق لم أجده 

النبـي صـلى االله عليـه : ( كتابـهفي  -صـلى االله عليـه وسـلم  -عند حديثـه عـن سـيدنا رسـول االله 

 .ولعل مرد هذا إلى غلبة الناحية الفقهية على فكره) وسلم في القرآن الكريم 

وإن لـم يســتخدم الإمـام القصــة وســيلة للـدعوة، فقــد تـرك هــو نفســه قصـة حياتــه وتجربــة 

لم تـتع ،  قصة للدعاة والمصلحين والأجيال القادمـة ،  كفاحه ودفاعه عن الإسلام والمسلمين

 ٠وتتربى على ما سطره الإمام في عمره من جلائل الأعمال ومفاخرها

                                                        

نقلاً عن الشيخ جاد الحـق وجهـوده في  ٣ص -م ١٩٨٣فبراير عام  ٤٧مقال لفضيلة الإمام بجريدة النور عدد  - )١(

 ٠ ١٧٠الدعوة ص 

  ١٧٣ص  -نقلاً عن الشيخ جاد ١٤٥٢ص  -م١٩٩٤مارس  -هـ١٤١٤جلة الأزهر شوال م - )٢(
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يظهـر  -رحمـه االله -وأيضًـا مـن خـلال التأمـل في فكـر الإمـام جـاد الحـق  :البحث -هـ      

المسـتند إلـى  ،  للقارئ استخدام الإمام للبحث وسيلة للدعوة والتعليم والإعلام بفكره ورأيـه

ح، وكثير من أفكار الإمام جاءت على هيئة بحوث جـادة وافيـة، الفهم السديد والمنهج الصحي

ممــا يعــد أظهــر دليــل علــى ) بحــوث وفتــاوى إســلامية في قضــايا معاصــرة( وأكــبر كتبــه عنوانــه 

 ٠لوسيلة البحث -رحمه االله -استخدامه

والأصــل في البيــان أن يصــدر عــن جهــة رســمية منظمــة، تعمــل في مجــال  {  :البيــان -و    

رى أن الحاجة قائمة إلى إصدار بيان للناس، تحدد فيه موقفًا من القضايا الإسـلامية الدعوة، وت

المختلفة، أو بيان النظرة الإسلامية من أحداث معينة، أو دحض شبهة أو نفي خـبر أو تصـحيح 

خبر، وفي الغالب يكون البيان موجزًا، ويمكن أن يكـون شـفهيًا، لكـن البيـان المـؤثر هـو البيـان 

 )١(}٠المطبوع والموزع توزيعًا عامًا على الناسالمكتوب و

فكـأن  -رحمـه االله -رغبت في هذا الاقتبـاس لموافقتـه ومطابقتـه لحـال الإمـام جـاد الحـق

وهـذا ) إصـدار بيـان للنـاس: ( وفي كلامـه ،  أستاذنا عبد الغفار عزيز يصف حال الشيخ الجليل

دام الإمـام لهـذه الوسـيلة، فجـاء ترجمـان علـى اسـتخ) بيـان للنـاس: ( كتاب شيخنا جاد الحـق

       ٠كتابه بيانًا وافيًا لكثير من موضوعات وقضايا العصر من خلال منهج الإسلام

 : من بيانات في مسائل عصرية مثل

بيــان مــن مجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر الشــريف عــن البهائيــة والبهــائيين، وأنهــا  -

 ٠الإسلاممذهب مصنوع لمناهضة الإسلام وفئة باغية على 

 ٠وبيان صاحب الفضيلة الإمام الأكبر عن الجماعة القاديانية الأحمدية  -

وبيان ضابط الردة عن الإسلام بالقول أو الفعل والدعوة إلى التوبة وطريق ذلك التوبة   -

                                                        

 ٠ ٣١٦ص  -عبد الغفار عزيز / د -فن الدعوة  - )١(



 شيخ الأزهر –لي جاد الحق من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق ع

 ١٦٠٥ 

ــر ذلــك ممــا هــو موجــود بالكتــاب ،  النصــوح ونشــرته مجلــة الأزهــر الشــريف  ،  وغي

 ٠هوغيرها من الصحف والمجلات في حين

  :الوسائل الإعلامية المسموعة - ٢

تعتمد هذه الوسائل على مخاطبة العقل عن طريق حاسة السمع، وهـي مـن الوسـائل          

، )الراديـو( الحديثة واسعة الانتشار وعظيمة التأثير، ومن أهم هذه الوسائل الإذاعة المسموعة 

هــذه  -رحمــه االله -مــاموقــد اســتخدم الإ ٠والكاســيت ووكــالات الأنبــاء والحــوار الصــحفي

 الوسائل جميعًا لتبليغ وبيان أحكام ومقاصد الشرع

 :الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية -٣

هذه الوسائل تخاطب الإنسان من خلال حاستي السمع والبصر، وهي أكثر تقدمًا وأشمل 

لاح ذو حـدين حيزًا، وأدق تأثيرًا، ومـن أهمهـا التلفـاز والفيـديو والإنترنـت وهـذه الوسـائل سـ

ومـن ثـم فهـي لا تبنـي ولا تهـدم  ،  حسب مـا تسـتعمل لأجلـه ،  تصلح للبناء كما تصلح للهدم

بذاتها، وإنما من خلال الإنسان الذي ينشر فيها الخير، أو يبث منها الشر، وقـد اسـتخدم الإمـام 

وإعذارًا إلـى هذه الوسائل تبصيرًا للناس، وإعلامًا بحكم االله وشرعه،  -رحمه االله  -جاد الحق

 :االله بأداء الأمانة، وأكتفي بوسيلة التلفاز كنموذج

الاسـتحواذ : [لما يتمتع به من خصائص مثل ،  فالتليفزيون وسيلة أكثر تأثيرًا في المخاطب

علـى ســمع الرائــي وبصـره، والتميــز الفنــي للصـورة والحركــة واللــون، والقـدرة علــى الالتقــاء 

 ٠)١(]بالجماهير، والتكرار 

التليفزيـون وسـيلة لنشـر  -رحمـه االله -الميزات وغيرهـا اسـتخدم الإمـام جـاد الحـق لهذه

 :دعوة الإسلام ومقاصد الشريعة الغراء، وكان ذلك من خلال عدة برامج مثل

                                                        

 ٠وما بعدها ٣٣٨ص  -فن الدعوة الإسلامية  - )١(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٦٠٦ 

 ٠حديث الروح الذي كان يُبث قبيل التاسعة مساءًا -

 ٠حديث الصيام الذي كان يُبث عقب الإفطار في شهر رمضان يوميًا - 

حتفالات الرسمية في ليلة القدر أو ذكرى الإسـراء والمعـراج أو ذكـرى مـيلاد سـيدنا الا - 

وهـو لا شـك قليـل جـدًا علـى مقـام الـدين،  ،  ونحو ذلـك -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

وأيضًــا كفــى بــه  ٠ومقــام شــيخ المســلمين، وكفــى بــالتليفزيون تقصــيرًا أن تعــد مواقفــه الجــادة

 ٠قفه غير الجادةتقصيرًا أن تعم موا

وقد كان لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جـاد الحـق شـيخ الأزهـر في شـهر  {  

فقد اتجه القصـد إلـى جمـع  ٠٠٠رمضان سلسلة من الأحاديث متصلة بالقرآن الكريم وعلومه

 ٠)١(}هذه السلسلة توطئة لطبعها في كتاب تحت عنوان مع القرآن الكريم

م بين يدي القارئ هذا الكتاب من أحاديث فضيلة الإمام الأكـبر الشـيخ يطيب لنا أن نقد[  

 ٠)٢() ]النبي في القرآن الكريم: (جاد الحق تحت عنوان

فبتوفيق من االله عز وجل جمعت المقالات والأحاديث التي كتبها صـاحب الفضـيلة [        

ديث لمحطات الإذاعـة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وقد سجلت هذه الأحا

 ٠)٣(]م ١٩٨٢المرئية والمسموعة المختلفة منذ أن تولى فضيلته مشيخة الأزهر عام 

  :وسائل ثابتة - ٤

مثـل المعـارض والمـؤتمرات  ٠هي الوسائل التي يتوجه الناس إليهـا للاطـلاع عليهـا         

 ٠ى هـذه الوسـائلوالمتاحف، ومن لزوم ذلك الرحلات فالتوجه يكـون بالرحلـة والانتقـال إلـ

                                                        

 ٠مقدمة كتاب مع القرآن الكريم - )١(

 ٠النبي صلى االله عليه وسلم في القرآن الكريم: مقدمة كتاب - )٢(

 ٠مقدمة كتاب الدعوة إلى االله - )٣(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٦٠٧ 

وأكتفي هنا بالحديث عن المـؤتمرات والـرحلات لكونهمـا ألصـق بحركـة الإمـام جـاد الحـق، 

 ٠وجمعهما لما عداهما

يُــدعى إليــه البــاحثون  ،  المــؤتمر هــو موضــوع فكــري هــام ومتنــوع   :المــؤتمرات -أ 

ن الإعــداد للمشـاركة فيـه بالكتابــة والإلقـاء والمناقشــة، وعـادة مــا يكـون علــى مسـتوى عــال مـ

ــه، و ،  والاســتعداد ــة علي ــائج و التوصــيات المترتب ــا والترقــب للنت ــا أو إقليميً ــا عالميً يكــون إم

 ٠داخليًا أو

ــي ترأســها الإمــام مــؤتمرات مجمــع البحــوث  -[     ــة الت ــرز المــؤتمرات الداخلي ومــن أب

 ٠م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٢الإسلامية، والاحتفال بالعيد الألفي للأزهر الشريف  عام 

ر السيرة والسنة النبوية، والمؤتمر الإسلامي الدولي حـول إعجـاز القـرآن الكـريم مؤتم -

 ٠م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦عام 

طـــب الإســـلامي بباكســـتان عـــام المـــؤتمر العـــالمي للمســـاجد، والمـــؤتمر الرابـــع لل -

 ٠م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧

مــؤتمر علمــاء المســلمين لشــئون الــدعوة، والمــؤتمر الحــادي عشــر لمجمــع البحــوث  -

وقـد نـتج عـن هـذا المـؤتمر تشـكيل المجلـس الإسـلامي العـالمي للـدعوة الإسلامية، 

والإغاثــة، والمــؤتمر القــومي حــول مشــروع الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، ومــؤتمر 

 ٠م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩الندوة العلمية لقضايا الفقه الإسلامي بمسقط بعمان عام 

المي بمكـة المكرمـة مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، والمـؤتمر الإسـلامي العـ -

 ٠م١٩٩٠ -هـ ١٤١١عام 

 )١(]٠م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣مؤتمر أوضاع المسلمين في أسيا الوسطى عام  -

                                                        

 ٠ ٣٢٩ - ٣٢٨ص  -الشيخ جاد الحق وجهوده في الدعوة إلى االله  - )١(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٦٠٨ 

إن الرحلات لها فوائد عظيمة من الحركة طلبًا للبركة، والسـير والنظـر في   :الرحلات -ب 

م وتعليمـه، الأفاق للعبرة وعمق اليقين باالله ، وصدق التوكل عليه والالتجاء إليـه، وطلـب العلـ

ورؤية المعالم وزيارة الأعلام، والصلح بين الناس والتضامن والتعاون على الخير وغير ذلـك 

الكثير، ولهذا كانت الرحلات في ذاتها وفيما يرتجـى منهـا وسـيلة فاعلـة للـدعوة، وقـد تعـددت 

مـن  أنواع الرحلات من عبادية وسياسية، وعلمية وترفيهية، وسار العلمـاء والطـلاب مـرتحلين

اتخـذ الرحلـة وسـيلة  -رحمـه االله -بلد إلى آخر طلبًا للخير ونشرًا له، وهـذا إمامنـا جـاد الحـق

للدعوة إلى الإسلام بإبراز حقائقه ونشر محاسنه، ومن واقع إمامته للمسلمين قام بالعديـد مـن 

الــرحلات العمليــة والعلميــة والدعويــة داخــل مصــر وخارجهــا، وأذكــر هنــا نمــاذج لهــذه 

 ٠الرحلات

 :داخل مصر -أ 

 ٠م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠رحلة الإمام إلى مقار الوعظ بالمحافظات في شعبان  -

م لوضـع حجـر الأسـاس لفـرع جامعـة ١٩٩٠ -هــ ١٤١٠رحلة الإمام إلى أسوان عـام -

 ٠الأزهر بأسوان

م لافتتــاح المبنــى الجديــد لكليــة اللغــة ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٣رحلــة الإمــام إلــى البحيــرة  -

 ٠العربية بإيتاي البارود

م حيـث افتـتح مطبعـة دار الصـفا ١٩٩٣ -هــ ١٤١٣رحلة الإمام إلى الغردقة في شعبان -

 ٠الإسلامية للمصحف الشريف

ــا الأشــراف في جمــادى الآخــرة  - م، لافتتــاح ١٩٩٣ -هـــ ١٤١٤رحلــة الإمــام إلــى تفهن

        ٠المبنى الجديد لكلية التجارة

 ٠اط وغيرهاوكذلك رحل إلى الشرقية، والغربية، وشمال سيناء، ودمي

 :فمن أبرزها:  وأما عن رحلاته خارج مصر - ب



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٦٠٩ 

 ٠م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٢لبعثه الحج المصرية الرسمية  -رحمه االله -رئاسة فضيلته -

م، لافتتــاح عــدة مــدارس ١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣رحلــة الإمــام إلــى نيجيريــا وبنــين الشــعبية  -

 ٠ومؤسسات إسلامية

التحكــيم في جــائزة الملــك م لحضــور ١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣رحلــة الإمــام إلــى الســعودية  -

 ٠فيصل العالمية

ــور افتتــاح قســم الدراســات  - ــات المتحــدة الأمريكيــة لحض ــة الإمــام إلــى الولاي رحل

وحضــر الافتتــاح الــرئيس الأمريكــي جــورج بــوش  ٠الإســلامية بالجامعــة الكاثوليكيــة

الأب، والتقى بفضيلة الإمـام وأشـاد بالـدور الـذي يقـوم بـه الأزهـر في خدمـة الإنسـانية 

  ٠وإحلال السلام في العالم

م، ١٩٨٦ -هــ ١٤٠٧م، وبـنجلاديش في ١٩٩٠-هـ ١٤١٠رحلة الإمام إلى العراق في  -

ـــد عـــام  ـــاي وتايلان ـــا وبرون  -هــــ ١٤٠٤م، والمغـــرب في ١٩٨٥ -هــــ ١٤٠٥وماليزي

 ٠)١(م وغيرها١٩٩٥ -هـ ١٤١٥م، والسنغال في ١٩٨٤

 :وسائل دعوية متنوعة -٥

ففيهـا القـول،  ،  ، لكنها مشابهة لما سبق مـن بعـض الوجـوههذه الوسائل جديدة في شكلها

والوسائل المسموعة أو المرئية، ويغلب عليها الطـابع الجمعـي الجمـاهيري، ومـن  ،  والكتابة

 : أبرزها

ـــات  ـــة، والمؤسس ـــات الخيري ـــة والجمعي ـــوادي الثقافي ـــات، والن ـــات، والمكتب المهرجان

 ٠والمسابقات الثقافية وغيرها

رحمـه  -وبالنظر في فكـر شـيخنا جـاد الحـق :رة هنا إلى وسيلة المهرجاناتوأكتفي بالإشا

                                                        

 ٠وما بعدها ٣٤٥ص  -الشيخ جاد الحق وجهوده في الدعوة إلى االله  - )١(



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٦١٠ 

نجده استخدم المهرجـان وسـيلة مـن وسـائل نشـر الـدعوة، وكـان وسـيلة ناجحـة مـؤثرة،  -االله

ومـن  ،  -رحمـه االله -حيث توفرت له وسائل النجاح والتـأثير مـن قـدر الإمـام ومكانتـه ودوره

 :أبرز الأمثلة على ذلك ما يلي

  ٠م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٢رجان الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر الشريف مه -

مهرجان احتفال جامعة المنصـورة بمحافظـة الدقهليـة بمصـر بمـرور خمـس وعشـرين  -

 ،  م وذلك باعتبـار مكانـة شـيخ الأزهـر١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨وذلك عام : سنة على إنشائها

 ٠وأيضًا باعتباره أحد أكارم أبناء محافظة الدقهلية

هــ ١٤١٢الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الطب جامعة الأزهـر الشـريف عـام  مهرجان -

 ٠)١(م١٩٩١ -

وهذه المهرجانات غنمٌ يجدر بالدعاة والمفكرين والعامة الحرص على تحقيـق أكـبر دور 

 ٠فيه، بالحضور الواعي والمشاركة الفاعلة والتلاحم الإيجابي

، وضرورة التعاطي منها جميعًا مادامـت مما يؤكد على شمولية الوسائل وتعددها وتنوعها

       ٠تقدم الخير وتنشر البر

                                                        

 ٠وما بعدها ٣٢٧ص  -الشيخ جاد الحق وجهوده في الدعوة : يراجع - )١(



 شيخ الأزهر –من الجوانب الدعوية عند الإمام جاد الحق علي جاد الحق 

 ١٦١١ 

  الخاتمـــة
فـأكرمني االله  ،  حيـث حظـي بشـرف المكـان والزمـان ،  هذا البحث عليـه مـن أنـوار النبـوة

حيـث المسـجد النبـوي والروضـة الشـريفة   سبحانه بشرف الجـوار لحـرم سـيدنا رسـول االله 

جـاءت كتابـة البحـث في  ،  وبعد جمع المادة العلمية وقراءتها ،  دسةوسائر البقاع الطاهرة المق

حتـى خـتم االله لـي هـذا  ،  ثـم صـفر الخيـر ،  الأشهر الحرم ذي القعـدة وذي الحجـة والمحـرم

وبعـد هـذه ٠ألا وهي ذكرى ميلاد خير خلق االله سيدنا محمـد  ،  البحث وأتمه في خير ذكرى

توصـلت إلـى  -رحمـه االله -مام جاد الحق علـي جـاد الحـقتعة في فكر الإمالرحلة الشيقة والم

 ٠وتوصيات أتقدم بأبرزها ،  عدة نتائج أذكر أهمها

  :أهم النتائج: أولا

في كـل  برجال مخلصين من أمة حبيبه سيدنا محمد  ،  حفْظُ االله سبحانه لدينه الخاتم -

 ٠-رحمه االله -منهم الإمام جاد الحق ،  زمان ومكان

وشــمولية الجوانــب الفاضــلة تؤكــد علــى هــذه  ،  يخ جــاد الحــقعظمــة شخصــية الشــ -

 .العظمة

حيث طبيعـة الدراسـة  ،  برز الفكر الدعوي للإمام جاد الحق من هذا التكوين الشمولي -

 ٠الأزهرية التي تجمع بين التخصص العلمي والشمول الفكري

 ٠ومهيبًا ونافذًا جعلت منه داعية متميزًا ،  تمتع الشيخ جاد الحق بمزايا عديدة ومتنوعة -

 .مما مكن له في القلوب ،  جمع الإمام بين الدراسة النظرية وفقه الواقع -

 ،  استشعاره بعظم المسؤولية الملقـاة علـى عاتقـه ،  من أبرز جوانب العظمة عند الإمام -

 ٠واستغراقه في القيام بها

ــوعيته - ــق وموض ــام للح ــرد الإم ــق ،  تج ــا في الح ــه إمامً ــت من ــن  ،  جعل ــرًا م ــوى ح اله

 ٠والأطماع



 الجزء الثالث –والثلاثون العدد الحادي 

 ١٦١٢ 

فخصـها بكثيـر  ،  بتحمل أمانتها واستشـعار رسـالتها ،  اهتمام الإمام بالدعوة الإسلامية -

وكذلك شـمولية  ،  والمدعو وتنوعه ،  فيما يخص الداعية ودوره ،  من الإثراء الفكري

 ٠المدعو إليه وعمق الإيمان به

جعلـه ثابتًـا في  ،  لمجـددينجمْعُ الإمام في منحاه الفكـري بـين مدرسـتي المحـافظين وا -

لمنـاهج الـدعوة  -رحمـه االله -فبرز استخدامه ،  الأصول ومجددًا في الفروع والوسائل

 ٠كما استخدم كافة الوسائل الدعوية المتاحة له وما أكثرها ،  وأساليبها الثابتة

ومعظم ما قرأته وسـمعته عـن الإمـام يـدل علـى علـو مكانتـه  ،  ألسنة الناس أقلام الحق -

ممـا جعـل لـه ذكـرًا  ،  شهد بذلك لـه معاصـروه في حياتـه وبعـد مماتـه ،  واستقامة فكره

 ٠والذكر للإنسان عمر ثان ،  حسناً

  :أبرز التوصيات: ثانيًا

أقترح تواصل البحث الجـاد في تـاريخ الـدعوة والـدعاة حتـى عصـرنا الحاضـر، وإبـراز  -

 ٠فكرًا وقدوةدور الإمام جاد الحق في الغيرة على الدعوة وإثرائها 

خاصــة  ،  أوصــي بمزيــد مــن الدراســة عــن الإمــام جــاد الحــق في كافــة جوانبــه الفكريــة -

  ٠الجانب التربوي والسياسي

علــى صــورة مسلســل تلفزيــوني يعــرض  ،  أقــترح كتابــة قصــة حيــاة الإمــام جــاد الحــق -

وحســن  ،  للأجيــال لتعــرف عظمــاء أمتهــا، خاصــة وقــد أكــرم االله الإمــام بطــول العمــر

 ٠وثراء العطاء ،  لالعم

 الفقير إلى عفو االله ورحمته

 عبد الرحمن أبو عامر ٠د

 المدينة المنورة

 هـ١٤٣٨غرة ربيع الأول 
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